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المقدمة 


الحمد للّه رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: سيّدنا ونبيّنا 
أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيّبين الطاهرين. 

وبعدء فإِنَّ هذا الكتاب (دروس تمهيدية في تزكية النفس) هومن ضمن سلسلة المعارف 
التعليمية الذي يتناول موضوعات هامّة في مادة الأخلاق الإسلاميّة» وتزكية النفس الإنسانيّة. 

وقد اعتمدنا في إعداد هذا الكتاب على كتاب العلامة الشيخ إبراهيم الأميني (تزكية 
النفس وتهذيبها ) . حيث تم تهذيب أبحاث هذا الكتاب وتبويبهاء وإضافة العديد من المطالب 
على الدروس ووضعها في إطار منهجيٌ ودراسيٌ مفيد مع جملة دروس إضافية أخرى. وذلك 
تلبية لحاجة الشرائح التي يخاطبها هذا الكتاب. 

وقد عمدنا في هذه الطبعة الجديدة إلى إعادة تنقيح الدروسء وتحقيقها واعادة تبوييها, 
وترتيبها موضوعيًاً. 

كما اهتمٌّ المركز بإخراج الكتاب في حلة جديدة: باعثة على سهولة القراءة والعود إلى 


الكتاب والرغبة فيه. 
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ونحن إذ نقدّم هذا الكتاب لطلاب المعرفة والفضيلة؛. ننصح الطلاب والأساتذة 
الوجو إلى التضدو الى 2 منلاهذا الكتاب إن أرادوا القويقم مباين الفولى سبحاثة 
أن ينفع بكتابنا هذا المجاهدين وكل الساعين إلى الكمال والسعادة والوصول إلى مقامات 

القرب الإلهيٌ؛ والله من وراء القصد. 
والحمد لله رب العالمين 


الدرس الأول 


التزكية ومعرفة النفس ظ 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرّف إلى معنى التزكية وأهمّيّتها. 
2. يتعررف إلى حقيقة النفس الإنسانية وقيمتها. 
3 . يمتلك الدافع للبدء بعملية تزكية النفس. 


معنى التركية 

كما أن الإنسان يهتم بجسده وبصحته. فيغذيه بما يوجب نموه وسلامته؛ ويقيه من الآغات 
والأمراضء ويبادر إلى الطبيب عند شعوره بالمرض أو الآلم أو حتى عوارضهما ليعالجه 
منه؛ فيستعين بالجسد السليم القوي على قضاء حوائجه. فكذلك النفس البشريّة: ينبغي 
الاتمام بها وتغذيتها بما يوجب رفيها وساامدياء وينيغي العدل على وقايتها من الأمراكن» 
وإذا أصيبت بآفة أومرض بادر إلى علاجها مستعينا بتقوية الجانب الإنساني فيها. فتنميتها 
بالفضائل والأخلاق الحسنة وتهذيبها من الرذائل الأخلاقية والذنوب حتى يقوى فيها جانبها 
الإنساني وبعدها المعنويٌء وهذا هو معنى تزكية النفس وكما قال رسول اللّه 
لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النان!). 


تظهر أهميّة تزكية النفس بملاحظة الأمور التالية: 





ل : 


1 - الهدف من بعثة الأنبياء ملكلا : 

فقد وصلت تزكية النفس إلى درجة أنَّ الله تعالى جعلها هدفا أساسيَا تبعثة الأنبياء لكل . 
وقدجاء الأنبياء لَبوَكْلاِدِ من أجل مساعدة الناس على بناء أنفسهم, وذلك بتعليمهم مكارم 
الأخلاق وفضائلهاء وتربيتهم عليهاء وإرشادهم إلى طرق كبح الميول والرغبات النفسيّة 
المخالفة للعقل والشرع. 

قال تعالى: (لَقَد من ألَهْعَلَ الْمُؤٌمِِنَ إذ بعت فيب وشولا ون أشي يلوأ حلي ايو 
تكح وَبمَمُهُمْ الككب وَالْحِححْمَة وَإِ كوأ من مَل لنى صَكلٍ ثبينِ 84. 
(1) الشيخ الصدوق؛ من لا يحضره الفقيه. ج3. ص 359: تحقيق علي أكبر الغفاري. نشر مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين 

بقم المشرفة. ط؟؛ 04 4١هء‏ باب في المائدة اثنتا عشر خصلة. 


)2( سورة آن عمران» الآية 14. 
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وعن رسول اللّهَْتُ: «عليكم بمكارم الأخلاق فإِنَ الله عزِّ وجل بعثني بها!". 

وعنه يت «إنّما بُعثت لأتمّم مكارم الأخلاق,©. 

2 - النجاة يوم القيامة: 

أمّا عن أثر التزكية يوم القيامة فيقول 955!6: «ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة 
أفضل من حسن الخلق»/©. 


وعنهةّ:#5: «أكثر ما تلج به أمّتي الجنة تقوى الله وحسن الخلق2. 


اهتمام الإسلام بتزكية النفس 

لق آكن الاسلام كثيرا على التذكية وامنة اماما خاصاً بالأخلاق: ولذلك تجد أن 
الآيات ذات المضمون الأخلاقيٌ في القرآن الكريم أكثر من آيات الأحكام والتشريع؛ بل 
القصص القرآنيّة ذات أهداف أخلاقيّة. والأحاديث الواردة عن المعصومين: كثير منها 
يرتبط بالأخلاق. 

جاء رجل إلى رسول اللهوققك من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدين5 فقال426: 
«حسن الخلق» ثمٌ تاه من قبل يمينه فتقال: يا رسول الله ما الدين؟ فقاليية: سن الخلق». 
كذ أنام سن قبل غماله معان ما الدينة فقا لتك مسن الخلو» قم أحام من وراكه هفان: 
ما الدين؟ فالتفت إليه فقال6 2 «أما تفقه؟! هو أن لا تغضب!5. 

كما أنَّ الثواب والعقاب اللذين يترئّبان على الأمور الأخلاقيّة ليسا بأقلّ من الثواب 
والعقاب اللذين يترتّبان على بقيّّة الأمور. 


(1) العلامة المجلسيٌ. بحار الأنوار. ج 66. ص 375: تحقيق السيد إبراهيم الميانجي. محمد باقر البهبوديء نشر دار إحياء 
التراث ‏ بيروت. ط؟” 67كامء الياب الثامن والثلاثون جوامع المكارم, حغ1. 

(2) م.ن؛ ج15ء ص١١”7.‏ 

(3) الشيخ الكليني: الكافي. ج 2. ص 99: تحقيق علي أكبر الغفاري. نشر دار الكتب الإسلامية . طهران: مطبعة حيدري: ط؛ء 
56شء باب حسن الخلق» ح”. 

4( م.ن» ص100. 

(5) الفيض الكاشانيء المحجّة البيضاء؛ ج5: ص 89: تحقيق علي أكبر الغفاري. نشر دفتر انتشارات إسلامى التابع لجامعة 
المدرْسين في الحوزة العلمية: قم» باب بيان فضيلة حسن الخلق. 
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معرفة النفس ومراتبها 
النفس والروح في معنى واحد: وهي ذات حقيقة واحدة إلا أنَّ لها أبعادا وجهات متعدّدة: 
1. جهة رشد ونمو مع نمو الجسد. 
2 جهة حركة وشهوة وغضب.. كما في بقيّة الحيوانات وهذا هو بعدها الحيوانيٌ؛ ومنها 
الأكل والشرب وحب اليقاء.. 
3. جهة كمال لأنْها تدرك وتفكر وتعقل؛ وهذا هو بعدها الإنسانيٌ وهو أسمى المراتب 
الإنسانيّة وأرقاها. 
وبذلك تكون للنفس مرتبتان: مرتبة دنياء ومرتبة عليا. 
فالنفس بمرتبتها الدنيا هي حيوانيّة الميول؛ لها صفات وآثار الحيوان: وتميل كما يميل 
أن حيواة مشرنيقنا العلياافي النبائتة مكركه كدامرع كامنة: 8 البإهمنام عباتها إل 
القرية والتونييم هالإفياق يسنانو في العرقية الدنيا إلى الناء واتظمام والسيةفووالهواء 
والزواج وغير ذلك. فهو حيوان بالفعل؛ إلا أنَّ النفس تقبل النموٌ والتربية؛ وتميل إلى الكمال 
والصفات الكماليّة من علم ومعرفة وإحسان وإيثار وعدالة وعفو واستقامة وصدق وأمّانة 
وشجاعة وكرم وحب للخير ودفاع عن المظلومين وغير ذلكء وبهذا يكون كمالها وبذلك 
تل دعر يها الطياة 
كرامة الإنسان بروحه 
إِنّ الذي يجعل الإنسان إنساناً ويميّزه عن سائر الحيوانات؛ هو بعده الإنسانيّ وروحه 
الملفوكة الما دك وهة ا لعافو يلكات هو مورد التكريم الإلهيّ في قوله تعالى: «وَلِقَدَ 
كرَمَن ْنا بق ادم وَمَلتَهْفِ الي وآلْحْرِ و وردفتتهم دالت وَفَصَلْسهُمْ عل حكثير 


كما أن هذا الجانب هو الذي يشكل موضوعا للتزكية والتربية وليس الجانب الحيواني 
الماديّ. صحيح أن الإنسان حيوان وله حاجات على هذا المستوى: لكنّ تلبية حاجات اليعد 


(1) سورة الإسراء.ء الآية 70. 
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لي انان بعده الحيواتٌ هدفاً. ونه كن ماضن اهيا الا الأكل ل شاي 
وارضاء شهواته وغرائزه الحيوانية, لَعُمّد إنسانيته ولسقط في درك الحيوانية وان : كان 
نضووة إسانه وهذا ما عير حتة القرآن في قوله 0-0 لوَلقَدَ درا أ بالحيا صسكيا 
01100 سي 
ن 


رت الح لذن شَ لوب لَِيَفَهُونَ يها وطَجَ أعَيِنُ لا ببَصِرُونَ يها وهم مادا 
١ 3‏ ولي كلمي بل ه أصَنُ وليك هم الكفئوت 4". 
أقسام النفس 
قسم يعتبر النفس د لدينا وأمرا ملكوييا جاء من عالم الكمالء وأنْها منشأ كل 
الفضائل والقيم الإنسانيّة. ولذلك فيجب تربيتها على الأخلاق والقيم؛ من قبيل قول أمير 
المؤمنين ظَلِكاد: بإنَّ النفس لجوهرة ثمينة من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعهاء©) 
2 وقسم يصف النفس بأنها عدو وموجود شرير. وأنها منشأ السيثات, فيجب لذلك محاريتها 
وتطيفها من قبيل قوله خعالى: هرما بر كين إن ألتَدْس لَأَدَر الى | لاما صرق 84 
وقول النبي ولك: «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك»4) 
ولا تعارض بين هاتين الطائفتين من النصوص. لأنَّ مورد المدح في الطائفة الأولى هو 
البعد الإنسانيٌ. والمرتبة العليا من النفسء بينما مورد الذم في الطائفة الثانية هو البعد 
الحيوانيٌ منهاء فإذا قيل: احفظ نفسك وربّهاء فالمراد من ذلك المرتبة الإنسانيّة. وإذا قيل: 
اقهرهاء فالمراد بذلك المرتبة الحيوانيّة: وذلك لأنَّ كلتا المرتبتين في حالة صراع وتجاذب 
ناخمية: قال اه السيوائثة مسن داكا الإرضناء وقباتها ونيولهاء وتغاول أن تقظم طرية 
الرقة والتغامل كاك النشى الانببالثقبوهاى البكن مونل :فال الذاك اانانئة مواقا 
للسيطرة على الرغبات والغرائز الحيوانيّة من أجل طيٌّ المراحل الرفيعة للكمالات الإنسانيّة, 
عق :قال معام القري الإلية كاذ امنب البعد الإيائ كن هذا السراع ارك الإتسان كن 
مذازي الكمال» وتوهلب البعى السيوادة فيه تحن الإنساق في واي السبلال والأتح راش 
(1) سورة الأعراف, الآية 179. 
(2) الأمدي. غرر الحكم؛ ص 139. 


)3( سورة يوسف. الآية 53 
(4) العلامة المجلسيٌ؛ بحار الأنوار؛ ج 70. ص64. 
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ضرورة تنمية البعد الإنساني 

|( الاقنان 51 الشقيع إلى مسعم رده الاشيائ وعرف نه حن التسركة ويرك أنه 
أتى من عالم الكمال؛ عالم القدرة والعلم والمعرفة والرحمة والإحسان والخير والعدالة, 
والفلاية اوسن إلى الكسان» واد يكون هدطه هو الوضول إل معاء القوب الإللية بعتن 
يتلاءم مع ذلك العالّم الذي أتى منه؛ والقيم الأخلاقيّة والإنسانيّة هي تلك الكمالات التي 
تحفاجها التقرى تلوق العمان, والأضنان يسخطيع أن يدرف :فلك القيم والقطائل بقطرفه 

حل على ووقين تاسوه( كلوقه (2) قد لس كه( 
وَقَدَحَابَ مَن دسَّلْهًا 04. 

وم هناء ققد ماع الأفييا لاوقاو وسافك القطرة وصويف القاين مجه يقتيمروارشادهم 
إن كتريق المشرقفة والنتساكل والمتكارم الأخلافكة دمن اتدل انديع على طلخ سدااريع لكان 
ونيل مقام القرب الإلهي. 

ولذلك أكد الإسلام على معرفة النفس كمقدّمة للتزكية وأولى ذلك اهتماماً خاصّاً. قال 
أمير المؤمنين عَكَمةد: «معرفة النفس أنفع المعارف,2. 


وقال أييا؟ «من عرف نفسه خل أمره! 


المقصود من معرفة النفس 

والمقصود من معرفة النفس معرفة هويتها الإنسانيّة. بمعنى أن يعرف الإنسان مقامه 
الواقمي في عالم القلفة كيده اديس جيرا نا وله يخلق لأجل أن يعيش حياة حيوانيّة: بل 
دو موكرد ملكرقة خلق افا ومخدارا ود د و0 عليه مين لبن الاتسافة ةا سبوا 
ويلاحقه بالتزكية, ويربِّي فيه القيم والفضائل الأخلاقيّة. حتى يصل إلى الكمال المنشود 
ويكون لاقف يمل الأماقة وبقلافة الله .على الأرض,. 


(1) سورة الشمسء الآيات 10-7. 
(2) غرر الحكم. ص 139. 
)3( م 24 
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خلاصة الدرس 


- تزكية النفس؛ تنميتها بحسن الأخلاق حتى يقوى جانبها المعنوئ. 

- إِنَّ تزكية النفوس هدف مهم وأساس للأنبياء لَلوكلة . 

- لتزكية النفس آثار مهمة م وهي مفتاح سعادة الإنسان. 

- مورد التزكية هو البعد الإنسانيٌ من نفس الإنسان. 

- للإنسان بعدان: إنسانيٌ وحيوانيٌ. وهما في حالة صراع حتى يغلب أحدهما الآخر. 

- إنَّ هدف الإنسان هو بلوغ الكمال والوصول إلى مقام القرب الإلهيّ؛ ولا يكون ذلك بدون 


الدرس الأول: التزكية ومعرفة النفس | 0019 


للمطالهة 


العناية الإلهية 

من عتاية الله سنبحاته بعباده أنه وهبهم العقلء ووهبهم القدرة على تهذيب نفوسهم 
وتزكيتهاء وأرسل الأنبياء والأوصياء ليعملوا على هدايتهم واصلاحهم ايتداهيوا من عذاب 

وعندما لا تنفع كل هذه الوسائل في تنبيه الناس وإلفاتهم, فَإِنَّ الله سبحانه ينبّههم 
توساكل اخرق :وف طرق الغري بالاتلايب بالنصاقه.» بالقفرءه بابض كالطين 
الحاذق وكالممرض الماهر الحنون الذي يحاول تخليص مريضه من داء عضال.. 

إذا كان العبد مورد عناية الله سبحانه؛ فإنّه يبتلى بصنوف الابتلاء حتى يلتفت إلى 
خالقه تعالى إسمه؛ ويهذب نفسه. هذا هو الطريق ولا طريق غيرهء ولكن إذا لم يطو الإنسان 
ينفسه هذا الظطريق ؤم صل غان النعيجة المظلوية وكان مستحقا لنسة الجن عن الله 
يشدّد عليه في حال النزع: لعلّه يتذكر ويتنبّه. وإذا لم ينفعه هذا تأتي موقظات القبر وعالم 
البرزخ والعقبات التي تتبعه.. وكلها تستهدف إيقاظ هذا الإنسان حتى لايصل به الأمر إلى 
جهنّم.. وكل هذه المراحل الإيقاظية عناية إلهية تستهدف المنع من وصول الإنسان إلى 
جهنم واستحقاقه لها.. 

ظلوآنٌ إنسائاً ثم تفع ممه كل هذه الموقطات والمافتات فماذ ا تكون غافيتة؟ هنال 00 
بعد لآىّ شويع ويضيع لزاماً أن يوق بالنان: 

إِنَّ الإنسان الذي لا تنفع معه كل هذه الوسائل لا بدّ من إصلاحه بالنار: كالمعدن الذي لا 
يكن تغويله إلى معدن تغالصى الايالنان. 

إحذروا أن توصلكم أعمالكم إلى هده الدرجة فيحل عليكم غضب الل 009 000 
يستطيع أن يقبض لمدّة دقيقة واحدة على حصاة محماة: فائقوا نار جهلم؛ واد ) 0آ 
الحوزات العلمية هذه النيران: هذه الاختلافات: طهروا قلوبكم من النفاق: حسّنوا سلوككم 
مع عباد الله وانظروا إليهم بعطف وحنان. ليكن لكم موقف صارم من العصاة لعصيانهم. 
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مروهم بالمعروف وانهوهم عن المثكر. 

وأمًا المؤمنون والصالحون فاحترموا العالم منهم لعلمه. واحترموا من هو في سبيل 
الهذابة لأعناته الضبالحة: ليعن لرككم مقالياً. أحكوا الناين وحادفيهم والخوهة. هذيوا 
أنفسكم» أنتمّ تريدون هداية الأمّة وإرشادها... والشخص الذي لا يستطيع إصلاح نفسه 
وإرادته فكيف يستطيع هداية الآخرين واصلاح إرادتهم؟! 


الإمام الخميني وَيَسَدْةٌ: الجهاد الأكبر 





الدرس الثاني 


أهداف الدرس 
1 نصاية هذ أن: 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن 


ا" يتعرف الى حقيقة القلب ودوره. 
2. يبِيّن خطورة أمراض القلب. 


3. يعدد مراحل تزكية النفس. 


مهو اهو وو | وو 1 
وو 9 


للقلب مكانة خاصة في القرآن الكريم, والمراد بك «الإنسان بمعنى النفس والروح(", لأنّ 
كل معاني التعقّل والتفكر والحبٌ والبغض والخوف حتَّى لوتمٌ نسبها إلى القلبء إلا أن الكسب 
والاكتباي لا نمه الا إلى الأكساة: 


إن و2 


وله نظير في القرآن الكريم: كما في قوله تعالى: «فإنددءاثم قله 4 وقوله تعالى: 
«وَجَا بِعَلْبٍ مني 84. 


سلامة القلب ومرضه 


إِنَّ كل أعمال الإنسان تنبع من قلبه, ولذا هو مفتاح السعادة, ومن الضروريٌ أن يُعتنى به؛ 
أنه قد يُصاب بالمرض: يقول تعالى: ١‏ في قُنُوبهِم تَرَصٌ َرَادَهْمُ أله مَرَضَا 44. 

والأمراض. التي تصيب القلب كثيرة كالكفر والنفاق؛ والتكبّرء والحقدء والغضب, 
والخيانة:؛ والعَجّبء, والخوف, وسوء الظنٌ» وقول السوءء والتهمة, والغيبة» والظلم؛ والكذب, 


بحت الجاف والرياف والتساء ازوقيرةالك من الضفات الستكة. قال الى ران اس 


رارج 


. 2 صم كد داح 0 2 9 .- 5 1 . 
فى قلويهم مرضي زادتهمٌ رِجسإإِك رجسهمٌ 74 وقد يكون القلب سليما من هذه 


(1) السيد محمد حسين الطباطبائيء تفسير الميزان ج2. ص 223: نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم 
المشرّفة. كلام في معنى القلب في القرآن. 

(2) سورة البقرة» الآية 283. 

(3) سورة قء الآية 33. 

(4) سورة البقرةء الآية 10. 

(5) سورة التوبة» الآية 125. 
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الأمو اشن كول اتن يوْم لا نفع يتفم مال ولا بون الهم إلامنأق أق الَِعَلْبٍ سَلِيِوِ74". 

ولأ بد من التأعيد على أنّ أمراض القلب ذاك أكر يغطين لأنه إذا كانت أمراضن البدت 
يفخصبر شرو اعلى الذنياء إن أمراطن الغلب يمح ضررها الدنيا والآخرة مما وكوق الإنسان 
في الشقاء الأبديّ: ( وَمَنْكات> ف هَذِوء حص فَهُوَ في الْآَخْرَة مس وَأَصَلٌ ييلا04. 

إن الايمان والعيل اكصدالك توسسين الأخلاق: كل ذقك يقير القلب ويدهر فته أشراضة: 
فى حين أن الكفر والعمل السية وسوع الأحلاقء كل ذلك يؤذى إلى اسوداد القلب واضايته 


بالآفات. 
القلب فى الأحاديث 


ركزت الأخاديية الواردة تعن التعصومين ككل على مسالة القلب» كفن الإناء 
الباقر عَلكَاد: «القلوب ثلاثة: قلب منكوس لا يعي على شيء من الخير وهو قلب الكافر, 
وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشر يعتلجان2, فما كان منه أقوى غلب عليه؛ وقلب 
مفتوح فيه مصباح يزهر فلا يُطفأ نوره إلى يوم القيامة؛ وهو قلب المؤمن)»") 
وما يستفاد من هذا الحديث هو أنَّ القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1. قلب الكافر: قلب انحرف عن فطرته قلا بخن كيه ونم يعد الدبو علاك الا الدنياء 
وأعرض عن ربّه فأصيب بالعمى وغشيته الظلمّة. 
2 قلب المؤمن: قلب قَبَلَتهَ اللّه. أضاء فيه مصباح الإيمان يرغب في العمل الصالح 
ومكارم الأخلاق: عيناه مبصرتان بنور إيمانه. 
3. القلب المنكت: وهو قلب فيه من نور الإيمان: لكن فيه أيضاً من سواد المعصية, 
وخيره وشرّه في حال صراع؛ فما غلب منهما سيطر على هذا القلب. 


(1) سورة الشعراءء الآيتان 88 و89. 

(2) سورة الإسراء. الآية 72. 

(3) أي يتصارعان. 

(4) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج 2:. ص 423. 
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قساوة القلب 
يكون القلي دفي يدابية وا وه لسر ام دك 
5 سرت كذ ون ليق ا 000 


م ل 0 
ويتحدث القرآن ل الاار 00 1 جَآء هم بَأسنا تَصَرَّعُوأ ولوك 
عضخ عع يه 1 عو -- ع و 
لسعاي ري 2 


يصدر منه الخيرء ويظهر في الآخرة بأبشع الصور. 

أطباء القلوب 

إذا أردنا أن تع هط مان ناقية قلوينا وتفحتب الأمراض ,طلا نة مرق الظطبيب العاذة: 
نا أطياء القلوب شيع الآنياء والأنثة لمككتك. لأنيم المارون يحفيفة القاري وما يضاح ليها 
وطرق علاجهاء ولذا يتحدّث أمير المؤمنين ظَالكَلاِدٌ عن خاتم الأنبياء و4 فيقول: «طبيب 
دوّار بطبّه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه2, يضع من ذلك حيث الحاجة إليه!6. 

وعن الإمام أب جعفر الباقر 22 في قوله تعالى: #سَعَلُواً هل الذِّ د إِنِكُثْرٌ 
امي 4 قال رسول الله َيه «الذكر أنا والأئمّة أهل الذكر,. وقوله عن وجل: 
9# يداو أدولتريك وَسَوْفٌ نُتَكَلُونَ 94. قال أبو جعفر عُلكِك : «نحن قومه ونحن 
المسؤولون»2. 


(1) سورة الأنعام؛ الآية 43. 

2( مواسمه جمع ميسم وهو المكواة؛ يُجمع على مواسم ومياسم. 

(3) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خطب الإمام علي عَاِكلادٌ. خطبة 108, تحقيق الشيخ محمد عبدهء نشر دار الذخائر . قم 
مطبعة النهضة ‏ قم. ط١.‏ 417١ه؛‏ خطبة الملاحم يذكر فيها طبيب الحكمة. 

(4) سورة الأنبياء؛ الآية 7. 

(5) سورة الزخرفء. الآية 44. 

(6) الشيخ الكليني: الكاضي؛ ج 1 ص 210. 
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5 ذيب النة هك 5 1[ 
بعد أن علمنا أنَّ لتزكية النفس أهميّة خاصّة في الإسلام: ون لها نتائج خطيرة في الدنيا 
لكر والعلاية للإنسان الإسس ل توراه 3 المرصيم حقيقيًاً بين 


التخلي, ومرحلة التحلي. 
المرحلة الآولى: ويعمل فيها على تصفية القلب والنفس من الأمراض والأخلاق السيّئة 
وآثار الذنوب. 


المرحلة الثانية: ويعمل فيها على تكميل النفس وتربيتها بالمعارف الحقّة ومكارم 
الأخلاق والعمل الصالح. 

والسالك إلى الله تعالى يجب أن يقوم بالآمرين مما والالن بيلة رجات القرب لأنهها 
يكملان بعضهماء وسوف نتحدَّث عن هاتين المرحلتين في الدروس القادمة إن شاء اللّه 
قال 


الدرس الثاني: القلب 


خلاصة الدرس 


- المراد بالقلب الشعور والإحساس الذي ترتبط به إنسانية الإنسان؛ وهو تعبير آخر عن 
الاضين الانسانية: 

دنا آنّ اليد يرصن للسرض هن الغلب أيضا يقر الأمراض: 

- المرض الذي يصيب القلب ذو أثر خطيرء لأ نتاقجه لا تقف عند حدود الدنيا. 

- قسمت روايات المعصومين قَلِوَكْلِءٍ القلب إلى ثلاثة أقسام: قلب المؤمن؛ قلب الكافر, 
والقلب البتكة. 

- تزكية النفس تكون بأمرين: 

الأول قتصغية القاب: وخصوضاً من مرصن القسوة: 


الثاكي كبيل التفسس بالسنارف لحتل والأحلوق لصيف والغيل التضائخ. 
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علاج المفاسد الاخلاقية 

إن أفضل هلاج لذقم المفاسد الأخلاقيّة: هوما ذكره علماء الأخلاق وأهل السلوك وهو 
أن تأخذ كل واحدة من الملكات القبيحة التي تراها في نفسكء, وتنهض بعزم على مخالفة 
التقئن إلى أفد: وفعمل على سكن ها كرح وختطليه متك لاك الملفة الرذيلة. 

وعلى أي حال؛ اطلب التوفيق من الله تعالى لإعانتك في هذا الجهاد, ولا شك في أن هذا 
الكل الشيع سيؤول بعن كر وبحي #روية 5 الشيظان وجتوده من هذا الحتدق: 50 
الجنود الرحمانية. 

فبلا من الأخلاق 'الذميبة الى تسبي شلا الإقنان وكرسي» ضغطة الغبره وصدن 
الإنسان في كلا الدارين: سوء الخلق مع أهل الدار والجيران أو الزملاء في العمل أو أهل 
السوق والمحلة. وهو وليد الغضب والشهوة, فإذا كان الإنسان المجاهد يفكر في السمو 
والترفع؛ عليه عندما يعترضه أمر غير مرغوب فيه؛ حيث تتوهّج فيه نار الفشيب لتحرق 
الباطن؛ وتدعوه إلى الفحش والسيّء من القول: عليه أن يعمل بخلاف النفسء وأن يتذكر 
7 إن نهذ لكان يبه الشبيحة وبيدي بالمشابل مروتة: رياس الشيظان في الباظن 
تلتعيذ بالله من 

إني أتعهد لك بأنّك لوقمت بذلك الساولف» وكر رق صد هرابع كان الناى اللي فين 
, سكل الخلق الحسن في عالمك الباطن. 

كك إذا عملت وفق هوى النفسء؛ فمن الممكن أن يبيدك في هذا العالم نفسه. وأعوذ 
بالله تعالى من الغضب الذي يهلك الإنسان في آن واحد في كلا الدارين: فقد يؤدّي ذلك 
النذك لا سمح الله إلى قتل النفس. ومن السيقن افيا الإنسان في حالة الغضب على 
00 نة. كما رآيتا أن يعض الثامن قن أصبحوا من جرّاء الغضب مرقدين: وقد قال 
الحكماء: إن السفينة التي تتعرض لأمواج البحر العاتية وهي بدون قبطان: لهي أقرب إلى 
النجاة من الإنسان وهو في حالة الغضب». 


الإمام الخميني وَبَرَنبقٌ «الأربعون حديثاء 





المرحلة الأولى 


أمراض القلوب. 
المراقبة والمحاسية. 
إزالة حبّ الدنيا. 
التوبة. 

التقوى. 


العخصبية. 


رخ 





الدرس الثالث 


أمراض القلوب 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى وسائل تهذيب النفس. 
2. يكتشف أسباب الإعراض عن تهذيب النفس. 


ل يضرف !إلى طتريعة خرن مرا شاي 


3 


تمهيد 
يعد آق أدركنا أن تيذيب القن آمر آساسى فى عمليّة التركية: واند ينض المرخلة الأونن 
مخ سراحل تزكية الفشير» شين إلى لدف سردلة التهذيب يجي غليكا القيام يتادقة نون 
1 . تهذيب النفس من العقائد الباطلة والأفكار الفاسدة والخرافات. 
2 تهذيب النفس من الرذائل والأخلاق السيكة. 
8 كرك الفعاصي والذتوب التي أرشديتا الشارع المقدس إلى مفاسدها ونفاكجها 
الوبقيينة: 
مشكلة وحل 
نهم أجا ندرك بالفطرة مساوىء هذه الأمور التي يجب تطهير النفس منهاء ومع أن 
الأبياءاو الأكثة لمكا عرطونا ريا ويطرق ساطعهاء لا ندا غالياً مالا نيتم بهةا الجاف. ولا 
نرى أنفسنا أسيرة للشيطان وللنفس الأمّارة بالسوء! 
1 - أسباب المشكلة: 
يتوقف علاج المشكلة - كما في كلّ مشكلة - على معرفة أسبابهاء وتعود هذه المشكلة 
إلى سببين رئيسيين. 
الأوّل: عدم علمنا بأنّنا مرضى.؛ لجهانا بأمراضنا الأخلاقيّة. كمن يعلم بأنَّ هناك مرضاً 
ولا يعلم أنه مريض به. 
الثاني: استصغارنا للأمراض والذنوب والرذائل الأخلاقيّة وعدم إدراك خطورتها. 


هذان الأمران هما السبب فى غفلتنا عن نسبة الأمراض هذه إلى أنفسناء فنحن ندرك 
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5 الأحراض ف الالفرين: وكا 9 ديف إلى الأسراضن التوجردة 5 فيناء ولهذا لا 
نتحرّك في الغالب لإصلاح أنفسنا وتهذيبها. 
#دخكل اتمفكلة: 
الأوّل: بالتعرّف على أمراضنا الأخلاقيّة والنفسيّة. 
الثاني: بالتصميم على علاجها ومعرفة طرق العلاج. 
الأوّل: طرق الكشف عن أمراض القلب 
لمعرفة أمراض القلب ينبغي الاستفادة من بعض الطرائق التي تساهم في الكشف عن 
هذه الأمراض؛ وهي: 
1. العقل: وهوما يميّز الإنسان عن الجماد والحيوان: وهو منشأ التفكير والإدراك؛ وله 
موقع مميّز في النصوص الإسلاميّة . 
قال تعالى: ١‏ كك ُو في لض متَكْونَ لم و 0 م 4). وقال تعالى: 
ووَيجْعَلْ تس عل ال لَايحْقدُنَ 04. 
وعن الإمام الباقر ظَلِكَلء : «لمًا خلق الله العقل استنطقه ثمَّ قال له: أقبل. فأقبّل ثم 
قال: أدبر فأديّر ثمّ قال: وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقا أحبّ إليَّ منك, ولا أكملتك إلا 


فيمن أحبّ» أما وإنى إيّاك آمروإيّاك أنهى» وايّاك أعاقب» وإيّاك أثيب»©. 


والعقل ضروري لمهمتين أساسيّتين: 
أ للتعرف على الله سبحانه وصفاته وأنبيائه والمعصومين ليكلا : فتنطيعهم, وعلى 


المعاد فنتجهز له: وبالعقل نتعرّف على محاسن الأخلاق ومساوتها. 
ويلك ياضع أن تلتغن دورا مهنا ف اعمال الإفباتع إلى كباله وذلق كينا لو اميقطاء 
أن يسيطر على الغرائز من خلال كبح جماحها. 
(1) سورة الحج, الآية 6 


)2( سورة يونس» الآية 0. 
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- للتفكّره بعواقب الأمور ونتائجها الحسنة أو السيّئة دنيويًا وأخرويًاً قبل القيام بهاء 
وقد جاءت الأحاديث لتؤكد ذلك؛ فقد روي أنَّ رجلاً أتى رسول الله و23 ففال: يا 
رسول الله أوصنيء فقال له#وَييةُ: «فهل أنت مستوص إن أوصيتك؟» حتى قال ذلك 
غلاكا في كلها يقول الرجل نعم يا رسول اللّهء فقال له رسول الله 25(6: زقاني ١‏ وصنيات 
اا شممث امن فنوكر مافيته فإن يك ركد قامضه: وإن يك غرًا فافع عه 1, 
وقال وَْثّة: وما أعدف لحاس التجلة ونو أن اكفان تتتدو) كم دهتك أحد 2 
2 التأمل بالنفس» غَإِنٌ الإنسان إذا تأمّل في نفسه سوف يعرف ما فيها من أمراض 
وعيوب. 
قال تعالى. (يلح علتنيو- بير (2) ول لق معاير4 0 
وإذا حكمنا غلى أتفسنا فقالياً ما ننحاذ نصالعها؛ لأثنا تنظر إليها دون عيوب وتواقصن 
فى الاقوال والأضمان» نما النضى الأكارة بالسوء الى حزق الغبيس تهنا وقدعونا لسن 
الخلنيها: 
دل عان. لتق وي لطر عت تشعسة يلاله جيل ينه ربيف من 
8 44 
وأحسن طريق عندكئذ #صلاج لقم هو الا فصدة الظنْ بأنفسناء بل ينبغي أن نتهمها 
ونسيء الظنَّ بها لعي شف عيويها ونسعى في إصلا حها . 
يقول الإمام علي طَلِكَكاكُ : إِنَّ المؤمن لا يصبح ولا يمسي إِلّا ونفسه ظنون عنده فلا 
يزال زارياا) عليها ومستزيداً لها/6 
(1) العلامة المجلسيٌ؛ بحار الأنوار. ج 71. ص 339. 
(2) الحرٌ العامليٌ؛ وسائل الشيعة. ج27. ص169؛ تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت َكَل لإحياء التراث بقم المشرّفة. مطبعة مهر 
قم ط؟؛ 414١هء‏ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى. ح50. 
(3) سورة القيامة: الآيتان 14 و15. 
(4) سورة فاطرء الآية 8. 


(5) زارياً: أي عائباً لنفسه. 
(6) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خطبة 176. 
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3. مراجعة الطبيب الروحيٌ: فإِنَّ من أهمٌ الأمور التي تساعد على معرفة عيوب النفس 
وأمراضهاء مراجعة العالم بالأخلاق الإسلاميّة. فيستطيع الإنسان مراجعة عالم 
صالح خلوق استطاع تهذيب نفسه من أجل أن يساعده في اكتشاف عيوب نفسه. 

4. مصاحبة الصديق العالم المحبّ للخير: فَإنّ الصديق إذا كان غالما: يميز بين 
الشبعات العبكة واقموناى السلقة وكا كاسها مننةا لشي طريق الأساتة ب 

من أجل معرفة عيوبنا فَإِنَّ المؤمن يستطيع أن يساعد أخاه المؤمن ليرى نفسه فيه؛ 
لكاو كامنها ماعنا حريها مان سفنة لخي حرس 

روي عن الإمام الصادقظَلِيَثادُ : ,أحبٌ إخواني إليّ مَنْ أهدى إليّ عيوبي!') 

5. أخن العبرة من عيوب الآخرين: وهذه إحدى الوسائل لمعرفة العيوب النفسية, 
وطالما رأى الإنسان النقطة الصغيرة من عيوب الآخرين:ء ولا يرى القبائح الكبيرة 
من نفسه؛ والعاقل إذا رأى عيبا في الآخرين يدرك قبحه؛ ويعتبر من ذلك؛ فيرجع 
إلى نفسه فإن وجد فيها ذاك العيب أصلحه. 

قال رسول الله والسعيد من وعّظ يغيره!©, 

وقد ذكر الله سبحانه قصص الأقوام السابقة بقة في القرآن للاعتبار وأخذ الموعظة منهاء 

دقار ران 9لقاالانك ى تيبي أن نالفي جر 

6. الاستفادة من النقد: فيمكن للإنسان أن يستمع إلى نقد الآخرين: فيرجع إلى نفسه: 
فإن صح النقد أصلحها وشكر نقدهم, وإن لم يصحٌ؛ يكن قد علم خلوّها من العيب 
فيشكر ربّه على ذلك. 

7. التعرّف على علامات العيوب: فَإِنَّ بعض الأمراض البدنيّة تعرف بعلامات تظهر 
كن أعضاء البلان + كإن صحف آداء وظيفة العضو مكلا غلامة علن مرظتة» وكذلك 

النفس وميولاتها الفطريّة. فالإنسان مفطور على التوجّه إلى الله سبحانه وحبّه 


(1) ابن شعبة؛ الحرّاني,تحف العقول. ص 177: تحقيق علي أكبر الغفاري. نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم المشرفة. ط؟, 4١4١ه.‏ 

(2) العلامة المجلسيٌ. بحار الأنوار: ج 71. ص 324. 

(3) سورة يوسفء الآية 111. 
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وعشقه وشكره وعبادته وطاعته؛ فإذا رأينا ضعف ذلك في أنفسنا فَإنَّ هذا علامة 
على مركن قلوينا ,واد اارأى الإشان انديساشى فراءة العرآن والدغاء والتؤشل إلن 
الله يضاف أو أنه يجي الونيا واتمال والجاف ولا يري ف جدفة الذايى لذ نولا 
يتأثر بمعاناة المظلومين؛ ولا ينفعل لآلامهم وحاجاتهم أو أنه يكسل عن العبادات 
والواجبات إذا كان لوحده بينما ينشط إذا كان بين الناسء فَإِنَّ هذا يعني أنَّ صفاته 
الحيوانيّة أقوى من صفاته الإنسانيّة: وهذا من أكبر عوارض مرض النفس. 


لا بدٌ من التصميم على العلاج؛ فبعد معرفة العيوب والأمراض ينبغي أن لا نستصغرهاء 
وأن نبادر بعزم على علاجهاء فنحذر مكر الشيطان الذي يحاول بشتّى الوسائل أن يثنينا 
عن القيام بمهمّتناء فقد يوحي لنا الشيطان بأنَّ هذا العيب موجود في الآخرين, حتى يقلل 
لنا من أهميّته؛ في حين أن مرض الآخرين لا يبرّر أن أكون مريضا مثلهم؛ بل قد يسؤل لنا 
القيطنان يان السو الفلاةة هوه العكدذا هليف أ أن الله سيوف ينقوة شو هين أن العادة 
قابلة للتغيير والتبديل: ففي مثل هذه الحالات علينا أن لا نأبه لأيّ وسوسة شيطانيّة: بل لا بد 
من المبادرة فورا لعلاج العيوب؛ والسعي بعزم أكيد لتهذيب نفوسناء وإذا ما سارع الإنسان 
إلى السلاج وأصرٌ هلى الثقاب علي التفين الأكارة بالسنوء: وذتاك بإخضاهها لإزادة المقل 
والشرع معاء اللذين يأخذان بيد الغرائز الحيوانيّة نحو الاعتدال والتوازن: فعندئذ تأمن 
حياة الإنسان دنيا وآخرة؛ وتعمر بالسعادة الكاملة الحقيقيّة. 
الوسائل المساعدة على ذلك5 فهذ! ما ستبيته فى الدروس القادمة إن شاء الله 
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خلاصة الدرس 


- تهذيب النفس يكون من أمور ثلاثة: 

أ - من العقائد الباطلة. 

ب - من الأخلاق السيئة. 

ج - من الذئوب والمعاصي. 

- من الأسباب التي تحول دون تهذيب نفوسناء جهانا بأمراضنا. ولذلك لا بدٌ من الالتفات 
إلى أمراضنا كمقدّمة لعلاجها. 
- طرق علاج الأمراض القلبيّة بأمرين: 

أ- معرفة الأمراضص كمقدمة للعلاج عبر طرق عديدة منها: العقل؛ والتفكر بعاقبة 
الأمور, وسوء الظنٌ بالنفس: مراجعة الأطبّاء الروحيّين: ومصاحبة الصديق 
العالم» وأخذالعبرة من الآخرين, والاستفادة من النقد؛ ومعرفة عوارض المرض. 

كان القيظاق: والتفمن الأكارة بالكو لؤيفر كنا وعباتا:قطليتا الانعداذ 
لمواجهتهم بالتصميم على تهذيب نفوسنا. 
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وعد بالجنة 

يقول أبو بصير أحد أصحاب الإمام الصادقظَلكَلءُ : كان أحد أعوان وعمّال السلاطين 
جاراً لي. كانت كل أمواله من الجرام ؛ ومنزله مركز فساد ولهو ولعب ورقص وغناء. كنت 
أتأذّى من جيرته. نصحته مراراً دون فائدة: ذات يوم أسريت كله عقر اننال لقن امييقت 
أسيرا للشيطان: اعتدت على اللهو والمعصية ولا أستطيع تركهاء مريض ولكني لا أستطيع 
معالجة نفسي. أنث جار جيّد ولكني لك جار سيّء: ماذا أفعل: أنا أسير الهوى ولا أستطيع 
أن أجد طريقاً للنجاة: إذا زرت الإمام الصادق 2222 أخبروساتى مير هو البطوين 
التحاة شوق أدد صر 0 لكلامه؛ صبرت برهة حتَّى قصدت الإمام الصادق غك 
في المدينة؛ عندما تشرفت بلقائه ذكرت له القصّة؛ فقال له الإمام ظَلِككةْد: إذا ما رجعت 
إلى الكوفة قل له: يقول لك جعفر بن محمّد: «اخرج مما أنت فيه وأنا أضمن لك الجنة». 
يقول أبو بصير: بعد أن انتهيت من كل أعمالي رجعت إلى الكوفة. كان الناس يأتون لزيارتي 
إلى أن جاءني الرجل زائراً؛ بعد سؤاله عن أحوالي اعتذر هاما بالإنصراف. أشرت له بالبقاء 
لوجود أمر أريد التحدّث بشأنه؛ عندما فرغ المنزل من الزائرين قلت له: ذكرتقصّتك للإمام 
الصنادق #الكلاة, خطنب مث |إيصال سلامه إليك وآن أبلنك يعبازته: وخر مانت 5 ا 
أضمن لك الجنّة». 

دخل كلام الإمام ظَلِِموءْ إلى قلبه فبدأ بالبكاء؛ ثمّ أقسم علي للتأكد من صحّة الحديث 
فأقسمت. قال: هذا كاف ثمّ خرج ولم أسسمغ عه شيئا ليام خلت. 

بعدها أرسل خلفي؛ فذهبت إليه وطرقت الباب فأجابني من خلف الباب: يا أبا بصير 
أعيف كل الأموال الحرام لأصحابهاء وحتى الألبسة التي كانت لدي وأنا الآن عارء يا أبا 
بصير لقد عملت بحسب أمر الإمام الصادق وتركت كل المعاصيء يقول أب 0 تأثرت 
لكلامه وتوبته وتعجّبت لمدى تأثير كلام الإمام فيه عدت إلى منزلي وجهّزت له شيئاً من 
الطعام وبعض اللباس وأخذتها له. بعد مدّة أرسل خلفي فذهبت؛ لأجده مريضا علبلا ا 
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أعوده مدّة من الزمن:ء لم ينفع العلاج معه في شيء: حتى اشتدٌ المرض عليه وبدأت علامات 
الاتتضاو واسحة عليه جلت يدري وكان غاكيا عن الوعي. وفجأةٌ فتح عينيه وقال: يا أبا 
بصير لقد وفى الإمام الصادقظَلِكَكوْدْ بوعده. قال هذا وفارق الدنيا. بعد مدّة وفقت للحجٌّ 
وزرت الإمام الصادق طلا . مجرّد أن وطأت عتبة داره ناداني سلام اللّه عليه وقال: «يا أبا 
بصير لقد وفيت وعدي لجارك وأعطيته الجنة التي وعدت». 


منتهى الآمال؛ الشيخ عياس القمي» ج2؛ص 86. 


الدرس الرابع 


أصداف الدرس 


لمتعلم مع نصابة هذا الدرس ان: 
1 7 
على ١‏ 


تهذيب النفس. 
يتعرف إلى أفضل طرق ْ ل 
ويه على ته 
ا ا 
2د 
أصدقاء 
٠.‏ :ا 
الف . 00 
يشرح مانعين من موانع 
لان يفرع ماك 


ضعف الإرادة: 
السوع, 5 


00 


تمضيد 

وصلنا في الدرس السابق إلى معرفة الطرق التي تَعرّهنا على أمواطنتقوسقاء وأكوقا من 
ضرورة علا جهاء وبيّنا أنَّ هذا العمل سيقودنا إلى تهذيب نفوسناء وتطهيرها من الأمراض 

أمّا في هذا الدرس فسوف نتعرّف على طرق تهذيب النفسء والأمور التي تساعدنا على 
القيام بذلك. 


إذا أراد الإنسان أن يهذب نفسه: فلا بدّ من أن يلتفت إلى الطرق التي يمكن استخدامها 
للقيام بهذا الأمر؛ وهذه الطرق هي: 
[. الوقاية: وهي بمعنى التوقي من أوَّل الأمر بالحيطة والحذرء وتجنب ما يؤدّي إلى 
الوقوع في المعاصي والأخلاق السيّئة. وهي أفضل وأسهل وسيلة لتهذيب النفس. لأنَّ 
النفس قبل إصابتها وتلوّثها تكون أكثر استعداداً للتخلق بأخلاق الله وعمل الخير, 
وتكون أقدر على مواجهة إغراء الدنيا ووسوسة الشيطان, ولذا فإِنَّ ترك المعاصي 
أيسر من الحصول على التوية. 
ومن أمثلة الوقاية: غض البصر عمًا حرّم الله سبحانه لأنّ: «'لعيون طلائع القلوب»!!) 
كما روي عق أمير الموسنقية لكل بوأيض] لكلا : «إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب 
عن العاقبة,2. 
فَإنْ الإمام الصادق 22 يوضح لنا الصورة بقوله طَلِكلادٌ: «مثل الدنيا كمثل ماء 


(1) الليثي؛ عيون الحكم والمواعظ. ص 38. 
(2) الآمديء غرر الحكم؛ الحكمة 305. 
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البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله»!): فعلينا أن نتجنب أي موطن من 
المواطن التي توجب القرب من المعاصي والانفماس بها. 

يقول الإمام علي عَاِكَلاِدُ : رترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة» وكم من شهوة ساعة 
أورثت حزنا طويلة2. 

ولذلك فَإِنٌ عمر الشباب هوعمر متاسب جد لهذا الأمرء حيث ينبغي ألا يكون قد حصل 
التلوؤث بحب الدنيا في هذا العمر ومن سنّْ التكليف. 

2 الترك المباشر: لوفرضنا أنَّ الوقاية لم تنجح بشكل كامل؛ وابتلى الإنسان بالمعاصي 
وسوء الخلق؛ فإِنَّ أفضل وسيلة لعلاج ذلك هو الترك المباشر والدفعيٌ للمعاصي. 
والتوية مباشرة بتصميم قاطع, وإرادة قويّة: والتغلب على الشيطان والنفس الأمّارة 
بالسوء دفعة واحدة؛ وربما يحصل هذا الأمر نتيجة سماع آية أوحصول حادثة أوغير 
ذلك ويمكن أن نلحظ هنا ذلك التحؤل الكبير والسرّيع الذي حصل في حياة بشر 
الحافي, ولم يكن هذا التحوّل إلا نتيجة كلمة قالها الإمام الكاظم عَلِكَلادٌ وهي: ... لو 
كان (بشر) عيدا دخاف من موده 

وبالترك المباشر والدفعي للسيّتات. نقطع الطريق على إبليس وأعوانه. ونتخلص من 

هذه الأمراض كما اصن ذه بشر الحافضي. 

3. الترك التدريجيٌ: إذا لم نستطع تهذيب أنفسنا دفعة واحدة؛ فيمكن أن نقوم بذلك 
بشكل تدريجيٌ وفق الأمور المساعدة القادمة إن شاء الله تعالى بأن نقوم بترك ذنب 
أو مجموعة ذنوب. وبذلك نكون قد بدّلنا نقطة سوداء في قلوبنا إلى نقطة بيضاء: 
ومن ثم نقوم بترك ذنب آخرء وهكذا إلى أن نكون بعد فترة قد ابتعدنا تماماً عن 
الذنوب: وأخرجنا الصفات السيّئة من أنفسناء وسدّدنا ضربة موجعة للشيطان؛ 
تضعفه عن محاولة إضلالنا وإسقاطنا في وادي الهلاك. 

والإنسان يقوم على ما اعتاد عليه؛ فعند اعتيادنا على اجتناب ذنب ما فإننا سنجد أنفسنا 
لقائيا قن جركناء ومضكا أضيبها عن كله 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج 2. ص 136. 
)2( م.ن» ج 2 ص 1 
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الأمور المساعدة على تهذيب النفس 

وأمّا الأمور التي يمكن لها أن تساعدنا على تهذيبنا لأنفسناء ذهي: 

1 اتتفقره إن الأشنان 1ذا اتشفل يأعووه الدقيوثة وغفل عن الآخرة وآكار أعيالة فيياً: 
َإِنّه لن يندفع لتهذيب نفسه؛ وهنا ما الحل؟ 

الحل في التفكرء التفكر في العاقبة؛ وفي نتائج أعماله في الآخرة: وفيما سيحصل له في 

عالم القبر ويوم القيامة. إِنَّ هذا التفكر سيلجم الإنسان عن ارتكاب ما يوؤدّي إلى سوء العاقبة. 

يقول الإمام علي عَليكَاْ: رمن عمر قلبه بدوام الفكر حسنت أفعاله في السرّوالجهر7". 

2 التأديب والمجازاة: يمكن للمرء أن يتوعد نفسه بالعقاب فيما لو ارتكبت المعصية, 
فإن فعلت عاقبها بأحد هذه الأمور: ما بالصوم يما أو بدفع مبلغ ماليٌ؛ أو بالقيام 
لصلاة الليلل لمدّة محدّدة؛ أو بحرمان النفس من وجبة طعام تحبّهاء أو مما تشتهيه 
وهكذا.. وإن أقلعت يكون قد كبح جماحهاء فلا يتهاون معها ولا ينساق مع العادات 
السيئة التي تحكمت بها. 

يقول الإمام علي طَلِيَثلاك : «تونوًا من أنفسكم تأديبها واعدلوا بها عن ضراوة عاداتها,©. 

ويقول ظَلِكَوْدٌ : «نعم العون على أسر النفس وكسر عادتها الجوع)/2. 

م الأنطات إلى فيم اكدات وقوية القيم الاسادتةه إن نين الإساة سوهرة فميقة: جادك 
إلى الوهود مو كالم اكنال والجمال» كاذ أدرف الإنساخ الاك كانه سوق ينأى بنقسه هن 
اركاب نالا يفسيجتم هم معام #تخليفنة لله ومنل التكريمة لأنّ الاك النفس خاقت لتترفع 
عن الدنس والخطاياء ولترتقي في عالم القرب إلى اللّه. وهذا ما يدفع نحو تهذيب النفس. 

فعلى السالك عندها أن يقوم بأمرين: 

الأول: أن لا يستجيب لتلك الصفة السيّئة في نفسه. 

الثاني: أن يعمل على تقوية تلك الصفة الحسنة المقابلة لهاء ويفرض على نفسه العمل 
بها حتّى يعتاد عليها فريجتا تتتحول إلى ملكة وضيفة رابحة فى ثفسنة. وفي ذلك 





(1) الآمديء غرر الحكم. ص 353. 
)2( م ن: ص 17/8. 
(3) م. نص 773. 
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يقول الإمام علي لك «عود نفسك فعل المكارم, وتحمّل أعباء المغارم» تشرف 


نفسك» وتعمراآخرتك» ويكثر حامدوك2. 


موائع تهذيب النفس 
كما ينبغي على الإنسان أن يهتمّ بطرق التهذيب عليه أيضاً أن يزيل الموانع التي تحول 
دون تهذيب نفسه. وذلك بالكف عن أمرين: 

1. معاشرة أهل السوء: إِنَّ الإنسان يتأثر بأقرانه؛ سواءً من حيث يشعر أم لا يشعرء فإن 
كان لا بد مق سهية هفيسب أن يعون الأسحاب من اللفيانء الذين يُعريون من الجنة 
ويشدون فن التان مق فنا أكدت الوواياك كفيو على الكاذ الأمحاب هن التكن 
الصالحينء وضرورة الابتعاد د اد السوءء لما لذلك من أثر طيّب على المرء في 
أخلاقه وأعماله؛ بل وفي دينه: يقول الإمام علي ظَلكَلادٌ: «احذر مجالسة قرين السوء 
فإنه يُهلك مقارنه ويُردي مصاحبه,2. وعنهعَاِككد: «عجبت لمن يرغب في التكثر 
من الأصحابء؛ كيف لا يصحب العلماء الألباء الأتقياء. فيغنم فضائلهم...0. 

2 المواروانص حصن التيضعف قاد يها ل الاتسان كائربالامور الى حيط يفراه 
من الممكن أن يضعف في بعض المواطن,ء أو الحالات التي تتهيّاً فيها أجواء المعصية, 
كمجالس الفسق والفجور ومراكز السوءء والخلوة بالمرأة الأجنبيّة والمزاح معهاء 
والنظر إلى المشاهد المثيرة للغرائز والشهوات أو يستمع إليهاء من هنا كان عليه أن 
يبتعد عن تلك الموارد التي يقوى فيها الشيطان عليه؛ حتى لا يقع في المعصية: يقول 
الإمام علي َلِتكلدٌ: «إذا أبصرت العينُ الشهوة: عمي القلب عن العاقبة,0. 

إن الإنسان الذي يهتم بتهذيب نفسه لا بد أن يقدم على كل ما من شأنه أن يوصله إلى 

هدفه السامي. لكي يحث السير ويسرع في الوصول قبل فوات الأوان. 

3. حبّ الدنيا: والمراد بها حب الدنيا المذمومة بالنظرة الإسلاميّة ويأتي الحديث عن 

هذا الأمر لأهميّته في درس مستقل. 
(1) الآمدي. غرر الحكم. ص 261. 
(2) م.ن؛ ص 91. 


)3( الليشي, عيون الحكم والمواعظ. ص 330. 
(4) الآمدي؛ غرر الحكم. ص 155. 
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خلاصة الدرس 


- إِنَّ الوقاية من الذنوب والأخلاق السيّئة هي من أهمٌّ طرق تهذيب النفس. 

- الإقلاع عن المعاصي دفعة واحدة يعد من أساليب تهذيب النفسء ويكون بعد التلوّوث 
بالذنوب ويحتاج إلى همة عالية. 

د الإقلؤخ عق السامنى تدريجنا يكو مظاريا !ذا له تمض الايضاد عتني | دشي واهدة: 

دعكا ناض على كيذ يب الثشفين: التفعو: تأدين القفس» ادراك الأتسان لكر امه ويعاعة 
عند اللّه. 

- على الإنسان أن يجتنب موانع تهذيب النفس وهي عبارة عن معاشرة قرين السوء. 
والموارد التي يحتمل أن تضعف فيها النفس امام المعصية. 
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قضّة بشر الحافي 

في عصر الإمام الكاظم الكل كان يعيش في بغداد رجل معروف يعاللديهو وكان 
ممن يشار اليه بالبنان» وحدث فنا أن كان الإمام الكاظم 202 انا من أمام بيت بشرء 
وكائت أسواف اللو والظرت قبلا البكان :مضادف أن عق ماري باب الوان تشاع عضن 
الفضلات. وحين رمت بها في الطريق سألها الإمام عَلِكمدْ قائلاً: ديا جارية! هل صاحب 
هذه الدار حر آم عبد»؟! 

فأجابته الجارية وهي مستغربة سؤاله هذاء وبشر رجل معروف بين الناسء وقالت: بل هو 
حرًاا فقال الإمام عَلكَلدٌ: «صدقتء لو كان عبداً لخاف من مولاه». 

الإمام عيفد قال هذه الكلمة وانصرف. فعادت الجارية إلى الدار وكان بشر جالساً إلى 
مائدة الخمرء فسألها: ما الذي أبطآك5 فنقلت له ما دار بينها وبين الإمام عَكَدادْ . وعندما 
سمع ما نقلته من قول الإمام ظَلِككلاد : «صدقت. لو كان عبداً لخاف من مولاه» اهترٌ هرا عنيفاً 
أيقظه من غفلته؛ وأيقظه من نومته؛ نومة الغفلة عن الله. ثمّ سأل بشر الجارية عن الوجهة 
وه إليهنا الإمائ كأخيرهف فالطاق يعدو كلف حك الداشفتى أن ينمل بحذ ادم وكا 

اي يكدت فسه بان هذا الرجل هو الإمام مون باحق لكا برطي ذهب ان 
00 امام تاب على يده واعتدار ويكى: ثم هوى على يدي الإمام يقبلها وهو يقول: سيدي 
أريد من هذه الساعة أن أصبح يد ولخ هيدا لله لا أريد هذه الحريّة المذلة التي ار 
الإنسانيّة في وتطلق العنان للشهوة الحيوانيّة. لا أريد حريّة السعي وراء الجاه والمنصب. لا 
أريد 7 رشيف مضت الذنوب وأغدو أسيراً لهاء لا أريد أن تؤسر في الفطرة السليمة 


32 
1 


والعقل السليم. من هذه الساعة أريد أن أصبح غيوا لأمولله وهيي ‏ تعاو شود 

وتاب بشر على يد الإمام الكاظم طَلِكَوْدُ . ومنذ تلك اللحظة هجر الذنوب ونأى عنها وأتلف 
كل وسائل الحرام: وأقبل خلى الطاعة والعبادة: بشر هذا هومهاجر أيضألأنّ«المهاجر من 
هجر السيتات». 


العلامة الحلي؛ مفتاح الكرامة» ص59( بتصرف) 





الدرس الخامس 


المراقبة والمحاسدية 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


لاع عرق الى أهى ذا محاسية اللفسن,. 

اقم ووشفاك وشم ورتاسها البعطاسية: 

3. يعزز الشعور بالرقابة الإلهيّة ويمتلك الجديّة في 
الالتزام الديني. 


بعد أن تعرّفنا على أمراض القلوب؛ وأهميّة تزكية أنفسنا للوصول إلى السعادة والكمال؛ 
ومواجهة حبال الشيطان ومكائد إبليسء لا بد لنا بعد ذلك من أن نقدّم مرحلة عمليّة مهمّة 
قييداء النفس دوهي الشرافية والبحاسية: ومرن أهنيتها بأنها العامل الأساين للوضول إلى 
التقوى وتهذيب النفس. 

تعريف المراقبة والمحاسبة 

المراقبة هي أن يراقب الإنسان نفسه عند الخوض في الأعمال في كن مخركة وسكوق: 
ويشعر بالرقابة الإلهيّة له في كلّ لحظة من لحظات حياته فهو الذي 9ِيَحَلم ما شرو وما 
تعلنورت 14" ليع ليَرَوَأخْقَ 3 '. لذلك تكون المراقبة عامل وقاية من الذنوب والأمراض. 
والمحاسبة هي أن يعين الإنسان 58 في كل يوم يحاسب نفسه بموازنة طاعاته ومعاصيه العملية 
منها والنفسيّة؛ لذلك تكون المحاسبة عامل علاج من الذنوب والأمراض بعد الأعمال. 

أهميّة المراقبة والمحاسبة 

لكي ندرك أهميّة المراقبة والمحاسبة علينا أن نلاحظ الأمور التالية: 

ا "هيل الأغمال» حي سسا من العران القريم أن كل أعمالناء بعتن الاين 
والأفكار والنوايا محفوظة في صحيفة أعمالناء وتبقى ليوم القيامة لتكون ماثلة 
أمامنا. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكننا الغفلة عن عواقب هذه الأعمال؛ وعدم 
المبادرة إلى مراقبة أنفسنا والانتباه إلى أقوالنا وأعمالنا ونوايانا؟! 


(1) سورة النحلء الآية 19. 
)2( سورة طه: الآية 74 
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9 زر ا خت ري استبن ال حل نري 


وان 1 1 ل 1 دم 


غربهاس: نت وش ملء ف 01 كي لني اخ + 


وضي آية أخرى: يوم تَحِدٌ كل نف لتقي ا تالت يترا ُ 
و ا نياف 

وفي آية خالثة «مَابلّفِظُ من مول لاد َدَيْهِ رويب عَتِيكٌ 4 9©. 

2 (اتحسان على الأعماق يوع القيامة؛ إن الحساب يوم القيامة حساب دقيق: حيث لا 


حي ب ب ا 


لاا تترك صغيرة أو كبيرة الأ وبجاسيع غليها المرء يوم القيامة. يقول تعالى: «(ونضع 
0 قط زوم الْقيمَةَ قلا لا نُظْكمُ نفس 2 وَإِنِ كات وِنْقَالَ حََة من 
يَسَابِهَ وك يَاحنيسييت»4. 


في آية أخرى: سيمت ركام 4 مُحَا سبك بو هك814. 


ع معن وريه 


ويقول تعالى: 9 وَوْضِع ءَالكتبُ رق الْمجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ متافيه وشولرة ضام مَالِ 


هم لله 


0 


مدا العلا بد كيه ووتقرا قاقر عا قل 
وَيّكَ لَحَدًا #©. 

إِنَّ جميع أعمال الإنسان وأقواله وأفكاره وعقائده تأتي معه يوم القيامة؛ ليحدّد مصيره 
يوم القيامة على ضوء هذا الحساب, الذي تختلف مدّته وشدّته بين شخص وآخرء حيث إِنَّ 
بعض الناس يكون حسابه شديداً وطويلاً: وبعض الغر يكوع سمنابه نيزلا سير ,دن وسول 
اللدكاكة: روائدي نسي بيده ]نه ليخفى على المومن حتى يعون أهون هليه من الضلدة 
المكتوبة يصليها في الدنيا7”. 


(1) سورة الزلزلة» الآيات 6 - 8. 

(2) سورة آل عمران: الآية 30. 

(3) سورة قء الآية 18. 

(4) سورة الأنبياء. الآية 47. 

(5) سورة البقرة: الآية 284. 

(6) سورة الكهف. الآية 49. 

(7) الشوكاني؛ فتح القديرء ج4. ص١55:‏ نشر وطبع عالم الكتاب؛ باب الحال يوم القيامة. 
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ولذلك كله فإِنَّ على الإنسان أن يكثر من مراقبة نفسه؛ لتبقى تحت سيطرته. 


3. الشهود على الانسان يوم القيامة: 


سح عه ع نس < م 7 سلس 
- الرسول الأكرم قلت 0 0 نبعث فكل كو سَّهِيدًا علِنّهم من أنفيِيمٌ وَحِسْنا 
20 ا ا ف ع ل ع آ آ هه 
رلك د قبي ةا ع ل انا حكلك كتك الكنن جا كن تون لخد روقمة 
قرت بز 000 
مشر السشاين وا 
الأعضباء واللجلود: لحََإِدامَاجَموها سهد عَليومَ سَمَعهُم وَأصَدرَهُم وَجَلُودُهُم ب بمَاكانواً 
' 
ثمرة المحاسبة 


إن التحائبية النفين. ومراقيتها تتاكع .وقنارا مقذدة” قير الى بقض.. مدا 
1 الشعور بالندم والبدء بالاستغفار: مع ملاحظة شروط الاستغفار. 
8 4 التعويضي: ذلك من خلال قدا رق ها فاته رجور بتر كتجرة ليفحوما مكب من 


بو سر فر 


ذنوبه قال تعالى:ؤإنَّ لَْسَئَْتٍ يَذّهِبْنَ الصيَاتٍ 014. 
3 التزود: وهو الدخول في كثير من المستحيات والأعمال الفاضلة لتثقيل الميزان يوم 
القيامة. 


سس رو ع 


غداء وزن تنفسك قبن أن توزن» وتجهّز للعرض الأكبر يوم لا تخفى اله خافية, 4) 
ع :#2 900 ٠‏ 

كيف نحاسب انفسنا؟ 

في الحديث القدسي: «يا بن عمران كذب من زعم أنه يحبّني وإذا جنه الليل نام عني 
أليس كل محبّ يحبّ خلوة حبيبه/5. 
(1) سورة النحلء الآية 89. 
2( سورة فصلت:» الآية 0. 
(3) سورة هودء الآية 114. 


(4) الحرّ العامليٌّ وسائل الشيعة. ج11: ص 379. 
)5( م ن: ج27 ص8/. 
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ع 


إِنَّ محاسبة النفس ليست بالأمر السهلء ولا بدّ أن تتمٌ هذه العمليّة في ثلاث مراحل حتّى 
كاف الإسان هليه : 

1. المشارطة والعهد: فيخلو الإنسان إلى نفسه؛ فيعظها ويطلب منها أن تغتنم عمرهاء 
واتعالن أذ مذي الدور بالاكرهب العمضئة ول كرك الظاعة رعلالك يستطع أن 
يتوجّه إلى لسانه ويحذره الغيبة؛ والكذب, وبقيّة المعاصي التي تؤدّي إلى إفساد حياته 
فش الكقرةاقة من النيى على الحو كى هذه اعد مناك رز القن و ففسه دكن أن 
يفعله مع بقيّة الجوارح. 

2 المراقبة: مرحلة مراقبة النفس هي مرحلة دائمة مستمرّة في كل حالات الإنسان 
شكرق متيشظا ومبكنة ا لمواعوتتكا الشيظاري مق آل اومودعها عق محاولة 
التخلّي عن الالتزام بالعهدء فمن كان دائماً ضي حال ذكر الله تعالىء ويرى أنه ضي 
معضرم هر ويدل كانه ماتقكيداقها إلى ققسة واللى مهل ويكاوة على سجاهدتها 
ولا يغفل عنهاء يقول الإمام علي ظَاِكدْ: «إِنَّ الحازم من شغل نفسه فأصلحها 
وحبسها عن أهوائها ولدّاتها فملكهاء وإِنّ للعاقل بنفسه عن الدنيا وما فيها 
وأهلها شغلكٌ 0. 

3. حت النفس وعتابها: بعد انتهاء المراقبة: يجب أن يحدّد الإنسان ساعة كل يوم من 
أجل أن يجسانيب تنه ولءل الوك الأفصل مووشع المسافة تيجف سن تبر نا له كن 
نهاره ساعةٌ بساعة. فإن فعل خيراً حمد الله تعالى على توفيقه لفعل الطاعة؛ وإن فعل 
المعصية وبّخ نفسه وانتهرها. وأعلن توبته للّه تعالى وخاطبها: أيّتّها النفس المحرومة: 
لقد أعطاك اللّه. ما أعطاك حتى تصبحي من المقرّبين؛ فماذا تفعلين؟ لقدكفرت 
بنعمة الله وتجعلين نفسك وقوداً لسجّين؛ غلا يزال يشدّد عليها حتّى تنزجر, يقول 
الإمام علي ظَاِوِد: «من وبَّخ نفسه على العيوب ارتدعت عن كثرة الذنوب» 2. 


(1) الآمدي. غرر الحكم. ص 126. 
)2( من ص 8 
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ِنَّ حساب التضن من الأهميّة بمكان: فَإِنٌ الإمام الكاظم 28238 جعله مقياساً لمن ينتعي 
إلى أهل البيت مُكَل . يقول عَالِتكاد : «ليس منَا من لم يحاسب نفسه في كل يوم؛ فإن عمل 
حسنا استزاد الله؛ وإن عمل سيئا استغفر الله وتاب إليه»!". 

وبالتالي إن من يدرك شدّة الحساب يوم القيامة؛ فلا بدٌ أن يسعى لتخفيف حسابه وجعله 
نسيراء وهوما يتطلب أن يحاسب نفسه في الوكياء سيدا من المشارطة والمراقبة. وهو 
ما يعني تزكية نفسه وتهذيبها لتبتعد عن المعصية وتقترب من الطاعة وتقدم على فعل 


(1) الشيخ؛ الكليني؛ الكافي؛ ج1 ص 453. 
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خلاصة الدرس 


- المراقبة هي أن يراقب الإنسان نفسه عند الخوض في الأعمال. والمحاسبة هي تعيين 
وقه ليواقخ#طاعاته ومعاضية: 

- إِنَّ من العوامل المهمّة لتزكية النفسء مراقبتها ليمنعها من المعصية. 

- إِنَّ كل أعمال الإنسان صغيرها وكبيرها تكون مسجّلَة يوم القيامة. 

“عاسب الإنسان يوم القيانة حساياً دقيهاً على كل ممتقد انه وأفكاره واعماله ولخلاقه. 

- يستطيع الإنسان أن يحاسب نفسه في الدنياء فيخفف حسابه في الآخرة. 

- لا بدّ للمرء أن يأخذ العهد من نفسه على عدم ارتكاب معصية ما أو فعل قبيح. ثم 
يرافبها فإن وفت بعهدها شكرء إلا أغلظ عليها واستغفر. 


الدرس الخامس: المراقبة والمحاسبة 


للمطالعة 


المشارطة والمراقبة والمحاسبة 

من الأمور الضروريّة للمجاهد المشارطة والمراقبة والمحاسبة؛ فالمشارط هو الذي 
يشارط نفسه في أول يومه على أن لا يرتكب اليوم أي عمل يخالف أوامر الله؛ ويتّخ قراراً 
بذلك ويعزم عليه. وواضح أنّ ترك ما يخالف أوامر اللّه؛ ليوم واحد؛ أمر يسير للغاية؛ ويمكن 
للإنسان بكل سهولة أن يلتزم به. 

فاعزم وشارط وجرّبء وانظر كيف أنّ الأمر سهل يسير. 

ومن الممكن أن يصوّر لك إبليس اللعين وجنده أن الأمر صعب وعسير. فأدرك أنَّ هذه 
هي من تلبيسات هذا اللعين: فالعنه قلبا وواقعاًء وأخرج الأوهام الباطلة من قلبك؛ وجرّب 
ليوم واحد فعند ذلك ستصدّق هذا الأمر. 

وبعد هذه المشارطة عليك أن تنتقل إلى «المراقبة». وكيفيّتها هي أن تنتبه طوال مدّة 
المشارطة إلى عملك وَفَّقَهاء فتعتبر نفسك ملزماً بالعمل وفق ما شارطت: وإذا حصل - لا 
تع الله - يحديك لتفسك يأن تركب عملا مخالفاً لآمن الله كزعلم أن ذلك ١‏ 0 
الشيطان وجنده؛ فهم يريدونك أن تتراجع عمًّا اشترطته على نفسكء فالعنهم واستعن باللّه 
من شرّهمء وأخرج تلك الوساوس الباطلة من قلبك؛ وقل للشيطان: «إِنّي اشترطت على 
نفسي أن لا أقوم في هذا اليوم -وهو يوم واحد-بأيٌ عمل يخالف أمر الله تعالى: وهو ولي 
نعمتي طول عمريء فقد أنعم وتلطف علي بالصحّة والسلامة والأمن وألطاف أخرىء ولو 
أنيٌ بقيت في خدمته إلى الأبد لما أدّيت حقّ واحدة منهاء وعليه فليس من اللائق أن لا أفي 
بشرط بسيط كهذا». وآمل - إن شاء الله - أن ينصرف الشيطانء ويبتعد عنك. وينتصر 
جنود الرحمن. 

والمراقبة لا تتعارض مع أيْ من أعمالك. كالكسب والسفر والدراسة؛ فكن على هذه 
الحال إلى الليل ريثما يحين وقت المحاسبة. 
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وأَمّا «المحاسبة» فهي أن تحاسب نفسك لترى هل أدّيت ما اشترطت على نفسك مع اللّه: 
وتم كو وك تميقاف :ف لان المعاناة التجوكية9 110 كنت كف وفيف نذا طاككن الله على 
هذا التوفيق؛ وإن شاء الله ييسّر لك سبحانه التقدّم في أمور دنياك وآخرتك: وسيكون عمل 
الغد أيسر عليك من سابقه؛ فواظب على هذا العمل فترة؛ والمأمول أن يتحول إلى ملكة فيك 
سيك يصبع هنذا النمل بالنسبة إليك سهلاً ويسيرا للثاية:«وسخصٌ عتدها باللتة والأثين 
في طاعة الله تعالى وترك معاصيه: وفي هذا العالم بالذات: في حين أنَّ هذا العالم ليس 
موعانم النواء, تكن النؤاء الإلهم. رؤثر ويستطلك مسفينتها وناذذا يشا مك لله وإرضادك 
عن المعصية. 

واعلم أن الله لم يكلفك ما يشقٌّ عليك به؛ ولم يفرض عليك ما لا طاقة لك به ولا قدرة 
لك عليه لكنَّ الشيطان وجنده يصوّرون ذلك الأمر وكأنه شاقٌ صعب. 

وإذا حدث - لا سمح الله - في أثناء المحاسبة تهاون وفتور تجاه ما اشترطت على 
نفسك: فاستغفر الله واطلب العفومنه: واعزم على الوفاء بكل شجاعة بالمشارطة غدا؛ وكن 
على هذا الحال كي يفتح اللّه تعالى أمامك أبواب التوفيق والسعادة؛ ويوصلك إلى الصراط 


الأربعون حديثاء الإمام الخمينى تدك الحديث الأول. 





الدرس السادس 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1. يغدى و م3 ذوهابة الحبٌ الذي يستقطب القلب. 
2. يميز الدنيا الممدوحة من الدنيا المذمومة. 


3 ع يحدد دور الإنسان في هذه الدنيا. 


تمصدد) 


إن الله سبحانه وتعالى لا يجمع في قلب واحد ولاءين: ولا يجمع حبّين مستقطبين؛ فإمًا 
نع اللراورم] بس لانيل ناض اللناويدن الدقيا مها غاة بسكهها وه كلب واد نوين 
قلويف] التو زهان شيش حت الله ميات تخعال» اد فيان ف ارقا نان فاقس سس عت 
اللفوقدف] وتسهميفا بكرسسيتك انون كائك د خدوة باللغ- تدرش بض انبا متحاول أن 
تك لحن مره هذا الداء الوييل» ومن هذا المرض المهلك. 

درجات الحب 

إِنَّ كل حب يستقطب قلب الإنسان يتّخذ إحدى درجتين: 

اقدوحة الأوفي: أن يشكل هند| التحث هجوا وقافية لمشاغر وعواعطلف و امال :وطيوحات 
هذا الإنسان» قد ينصرف عنه في قضاء حاجة؛. في حدود خاصة:؛ ولكن سرعان ما يعود 
إلى القاعدة: لأنّها هي المركزء وهي المحور: فقد ينشغل بحديث: وقد يتشغل بكلام: وقد 
يتشغل يعمل أورطعام» أورشرابء أويعاؤقاتكاتوكة. أو يصذافات لكن ييف نذاك الحتاهد 
المحون. َ 

الدرجة الثانية: أن يستقطب هذا الحبٌّ كل وجدان الإنسان. بحيث لا يشغله شيء عنه 
على الإطلاق. فيرى محبوبه؛ وقبلته؛ وكعبته؛ أينما توجّه. فأينما توجّه سوف يرى ذلك 
المحيوت. 

وينطبق هذا التقسيم الثنائي على حب الله تعالى: كما ينطبق على حب الدنيا. 


)١(‏ قمنا باقتطاع بعض ذقرات هذا الدرس من كلمات للشهيد السعيد السيّد محمد باقر الصدر (رضوان الله عليه)من 
محاضرته المعروفة بحبٌ الدنيا. 
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درجات حب الله 

تتجلى هاتان الدرجتان في حب اللّه. في طريقة حب المؤمنين والأولياء لله تعالى: 

الدرجة الأولى حب المؤمنين لله: إِنْ المؤمنين الصالحين الطاهرين: الذين 
نظفوا نفوسهم من أوساخ هذه الدنيا الدنيّة. هؤلاء يجعلون من حبّ الله محوراً لكل 
عواطفهم ومشاعرهم وطموحاتهم وآمالهم, قد ينشغلون بوجبة طعامء بمتعة من المتع 
المباحة: بلقاء مع صديقء بتنزه في شارع: ولكن يبقى هذا هو المحور الذي يرجعون 
إليه بمجرّد أن ينتهي هذا الانشغال الطارئ. 

الدرجة الثانية حب الأولياء للّه: وهذه الدرجة التي يصل إليها أولياء الله من الأنبياء 
والأئمّة لَفوكَلِم . عليٌ بن أبي طالب عَلِتِدلدٌ الذي قال: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله معه وقبله 
وبعده وفيه(". لأنْ حبّ الله في هذا القلب العظيم: استقطب وجدانه إلى الدرجة التي 
معة من أن يرى نشيكاً آخر غير اللهء حت نحيتها كان يرى الناسء كان يرى فيهم عبيد اللّه 
حتَّى حينما كان يرى النعمة الموفورة؛ كان يرى فيها نعمة الله سبحانه وتعالى؛ كان يتجسّد 
هذا الربط بالله دائماً وأبدأً أمام عينه؛ لأنّ محبوبه الأوحد. ومعشوقة الأكمل: وقبلة آماله 
وطموحاته: لم يسمح له بشريك في النظرء فلم يكن يرى إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الأمور 
المتملقة بالدايا دايا سا ربعي الل سبحانه فإنّ الطعام والشراب والنوم يجعلها من 
أجل البقاء على قيد الحياة والتقؤي على عبادته سبحانه. 

درجات حث الدنيا 

نفس التسيم الاناقي يآتى في يحت الذنا أيضأ الدى هوراين كل خطيكة شعت الدنيا 
يتّخذ درجتين: 

الدرجة الأولى: أن يكون حب الدنيا حورا للإنسان: وقاعدةٌ له في تصرفاته وسلوكه 
يتحرّك حينما تكون المصلحة الشخصيّة في أن يتحرّك: ويسكن حينما تكون المصلحة 
الشخصيّة في أن يسكن. يتعبّد حينما تكون المصاحة الشخصيّة في أن يتعبّد؛ وهكذاء الدنيا 


)1١(‏ اختلفت عبائر هذه الرواية؛ فأكثر ما ورد هودما رأيت شيئاً إلا ورأيت اللّه معه. أوقبله. وذكرت مجتمعة كما أوردنا في بعض 
التحقيقات. يراجع: أمير المؤمنين ظَلككلايدفع الشبهات؛ مركز المصطفى 2236 ج2. 
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كرح هى الناميف لكن النيانا أيضا يكن ليله من الدفياء فيشفكل أشفالا اأخرى نحي 
وطاهرة؛ فقد بضداى لله سبحانه؛ وتعالى؛. وقد يصوم للّه سبحانه وتعالى؛ لكن سرعان 
ما يرجع مرّة أخرى إلى ذلك المحورء وينشدٌ إليه؛ فهي فلتات: يخرج بها من إطار ذلك 
الشيطان. ثم يرجع إليه مرّة أخرى. 

الدرجة الثانية : وهي الدرجة المهلكة: حيث يعمي حب الدنيا هذا الإنسان: يسدّ عليه 
كل منافن الرؤية؛ وحبٍّ الدنيا في الدرجة الثانية يصل إلى مستوى بحيث إِنّ الإنسان لا يرى 
شيتا إلا ويرى الدنيا فيه وقبله وبعده ومعه: حتّى الأعمال الصالحة تتحوّل عنده ويمنظاره 
إلى دنياء وتتحؤل عنده إلى متعة» وإلى مصلحة شخصيّة. حتّى الصلاة: وحتى الصيام: 
ومساعدة الناس وكل الأمور الراجحة في الشريعة والمحبوبة عند الله سبحانه إذا كانت 
ينث العرية يتب علها تمان إلى ديااء ولا رمي هيع الامن هلول الدقياء الام كاذل قاذ 
سايبكن ليذ العمل أن سطليه هن طحة مال اومن #ومشتحاف أولذة شيكة أدهاةةة ؤاكلة 
واهية لا يستمرٌ معه إلا بضعة أيّام معدودة. 

الديكة إلنالية شرك 

م الدرجتين مهلكة بوالدرحة الكانية أشن خلكة هرة الدربعة الأول وليذ | فال 
رسول الله 6( : «حبٌ الدنيا رأسُ كلّ خطيئة»: قال الإمام الصاد دق ظَلليلءٌ : «مثل الدنيا 
ككل ضاء اشيحر كلما شرت مته اكتظشات ازداد عسلها مس مكو الل و بدن لخد 
هذه الحفنة من الدنياء ثمّ انصرف عنهاء لأحصل على هذه المرتبة من جاه الدنيا ثم 
اتتسرق إلى الله لسن الأشر كالكف: فإن أَيّ مقدار تحصل عليه من مال الدنياء أو من 
جاه الدنياء أومن مقامات هذه الدنيا وشهواتها الزائلة, سوف يزداد بك العطش والنهم 
إلى المرتبة الأخرى. 

عن أبي عبد الله الصادق عَلِِكَلاِدٌ :من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همّه جعل الله تعالى 


الفقر بين عينيه وشتّت أمره »6 22 هذا الكلام يعني قطع الصلة مع الله فَإِنْ ولاءين 


(1) الشيخ الكليني الكافي؛ ج2:. ص136. 
)2( م. ن: ج2: ص9 01 
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وحبّين لا يجتمعان في قلب واحد؛ ومن كان ولاؤه للدنيا فليس له من الله شيء وسيتركه اللّه 
وينقه ادرف لا زيحت اندنا لقرة الضاقة مو اماد تر تسيا مق سناد رقترع 6 
عبادة من معناهاء ولا يبقى أي معنى لهذه العبادات: وذلك إذا استولى حبٌ الدنيا على قلب 
الأنساو ضحي الفا رات كن بخطيعة ومتطاق السك عن اللفسيعاته: 

ماهي الدنيا المذمومة؟ 

هنا يجب أن نعرف أيّة دنيا هي الدنيا التي ذمَّتها الروايات: لأنَّ الإنسان هو ابن هذه 
الدنياء وهو يحيا فيها ويأكل ويتناسل فيها.. وقد ورد عن رسول الله 415 «العبادة سبعون 
عرءا أفضنها طلنت السلدل 11 

فهل المذموم هو ما نراه أمامنا من المأكل والملبس والمسكن... أم هو شيء آخرة 

الذي يستفاد من القرآن الكريم وروايات المعصومين تيكل أن المذموم من الدنياء هو 
الانتقو اق هيهها والعماق يواه مدي نتضيك عاتقا أماء حركة الاشيان تمواللة ونون عكرت عت 
الروايات ب «حبّ الدنيا», الذي لا يعني مجرّد الاستفادة من الأمور الدنيويّة؛ بل أن يرتبط القلب 
بهذه الأمور وتصبح له علق شديدة بها؛ وقد ورد عن الإمام عليَّعَلِتثلاد: ,ياك وحبّ الدنيا فإنّها 
أصل كل خطيئة ومعدن كل بلية,©. 

الدنيا ممزللآخرة 

من المناسب هنا أن نبحث في حقيقة الدنياء وهوما يساعد على توضيح المطلب السابق. 

يعتقد الإسلام بوجود عالمّين: عالم الدنياء وهو الذي نحيا فيه وعالم الآخرة؛ وهو الذي 
تصيل إليه وعالم انمق لبش لاجس د مهن فاذخرة نيا النعان اتذى لبن فيه را 
ونحدّد فيه مصيرنا في الآخرة؛ ولهذا من يدرك حقيقة الدنيا هذه فَإنّه لن يركن إليهاء بل 
سيعمل للتزوّد منها إلى دار البقاء؛ يقول الإمام علي طَلِيتلادٌ: «فإن الدنيا لم تُخَلّق لَكُمْ دار 
مَقَاف يل خُلعّث لك مُجَارا لَتُرُودُوا متها الأعمال إلى دار القران. .60 
(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج 5: ص 78. 


(2) الآمديء غرر الحكم. ص 95. 
(3) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خطبة: 132. 
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نتيجة الروؤية الإسلاميّة للدنيا 
إن لهذه الرؤية نتائج عديدة على المستوى العملي؛ وعلى مستوى تزكية النفسء نجملها 
بأنّ من يحمل هذه الرؤية: فإنّه سيسعى جاهداً لإقامة علاقة متوازنة بين أمرين 
1. من خلال الاستفادة من الدنيا للآخرة: وذلك عبر الاستفادة من جميع الفرص 
المقاعة لفيا تزياة» أجره وترابهاض الآخرة لأنيا الهدف ودانالقران 
فعن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عَلِكئْ2 : «إنَا لنحبّ الدنياء فقال لي: تصنع 


بها ماذا؟ قلت: أتزوج منها وأحجخ وأنفق على عيالي وأنيل إخواني وأتصدق؛ قال ظلعاة: 
«ليس هذا من الدنياء هذا من الآخرة!"2. 


500006 دم هه هه <س م 
2 (نسته يتم التدكباء يفول الى 23119 رم زِيسَة اللَوالَقَ أحرح لعبادو. واألطيبّت 
.2 ع وى ص - 5 1 وح سسا 1 د اسم رع 2 ست سل الرعران ل 
من أَلررْقٍ قل هى لان ين -امنوأ في الحيؤة دنا حَالِصَة بو لِْيمَةَ كناإاه نفصِل 
مو 1 و1 
لدت لِمَو م مون 204 


إِنْ الرؤية القرآنيّة للدنيا تبصّر المؤمن بِأَنْ الدنيا طريق للعبور إلى الآخرة؛ فلا بأس 
سِِ ع و م 3 سّ 
بالتمتع ببعض رزق الله سبحانه في الدنيا شرط ان لا تنسي الاخرة؛ وان يكون المرجو في 
كل عمل رضوان اللّه تعالى. 
أهل الدنيا وأهل الآخرة 
إن الرؤية السابقة تسهم في التمييز بين فئتين: 
أهلن الدنيا: وهم الذين جعلوا الدنيا ا ورضوا بهاء وأصبحوا دا لها يقول 
واج رن 
تعالى في روكدم وبيان مآلهم: 9 ا يموت اك 


ورضوا - 
لديا وَأطْمَأوأيبَا اليرت هم عَنّْ يكنا حَكفِلُونَ ((0) للك مأونهراً 


كاووا كيبوت 64 


(1)العلامة المجلسيٌ؛ بحار الأنوار, ج 73: ص 63. 
(2) سورة الأعراف. الآية 32. 


(3) سورة يونسء الآيتان7 و8. 
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إِنَّ أهل الدنيا قلوبهم متعلّقة بالدنيا منجذبة إليهاء وهذه القلوب لن تكون محلا لنور اللّه 
تعالى: يقول الإمام علي علد «حرام على كل قلب متونّه بالدنيا أن يسكنه التقوى!') 

2 أهل الالخرة وهم الذين جلو الأخرهمدها, وعناوا لياءولم ينظروا للدنيا لأسيو 
يعبر بهم إلى دار الآخرة. يقول الإمام علي عَالِكَلاِدُ : «لناس في الدنيا عاملان: عامل 
عمل فى اندقيا قندقاء :قن تتشلعد دكياه عن الخركه يعفن عن من تخلنة العقر 
ويأمنه على نفسه؛ فيفني عْمُرّهُ في منفعة غيره؛ وعامل عمل في الدنيا لما بعدهاء 
فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل؛ فأحرز ا لحظين معاً وملك الزَّادَيْنَ جميعاً 


فأصبح وحنها عند الله2) 5 


(1) الآمدي. غرر الحكم. ص 192. 


(2) الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ الكلمات القصار؛ رقم 271. 
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خلاصة الدرس 


- الحبٌ الذي يستقطب قلب الإنسان على درجتين: 

أ- الحبٌ المحورء الذي يشكل القاعدة والأساس. 

ب- الحبٌ الذي معطب كل وجدان الإنسان. وهاتان الدرجتان توجدان في حب اللّه 
وفي حب الدنيا. 

- من عَرَّمَ على تهذيب نفسه عليه أن يزيل حبّ الدنيا من قلبه. 

3 إن المذموم من الدنيا هو حبّها بمعنى التعلق بها والانجذاب لمظاهرها. 

دبطيقة إلدنيا أنها وان سنو انها الداى الذى كدا كيه يصير تا الألخرة: 

- أهل الآخرة هم الذين عملوا في الدنيا للآخرة وأهل الدنيا هم الذين عملوا في الدنيا 
للدنيا. 
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قصة عيسى والحواريين 

ورد في أصول الكافي بسند صحيح عن الإمام الصادق الكل أنه كال» وم غيسى بن 
مريم كل على قرية قد مات أهلها وطيرها ودوايُهاء فقال: أما إنْهم لم يموتوا إلا بسخطة 
من الربٌ)؛ ولوماتوا متفرّقين لتدافنوا. 

فقال الحواريّون: يا روح الله وكلمته؛ ادع الله أن يحييهم لناء فيخبرونا ما كانت أعمالهم 
(حتّى كان هذا جزاءهم) فنتجنبها. 

فدعا عيسى كدو ربّه. نودي من الجو: أن نادهم. 

فقام عيسى عَلِيَكلادُ بالليل على شرّف من الأرض فقال: يا أهل هذه القرية. 

فأجابه منهم مجيب: لبّيك يا روح اللّه وكلمته. 

فقال: ويحكمء ما كانت أعمالكم؟ 

قال: عبادة الطاغوت؛ وحبٌ الدنياء مع خوف قليل (من اللّه) وأمل بعيد؛ وغفلة في لهو 
ولعب. 

فقال: كيف كان حبكم للدنيا؟ 

7ك انضيخ لأمكم إذا أقبدك عليناشريضًا وسررناء وذ آذبوت عنا كينا وعزنا, 

قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟5 قال: الطاعة لأهل المعاصي. قال: كيف كان عاقبة 
أمركم؟ 

قال: بتنا ليلة في عافية؛ وأصبحنا في الهاوية. فقال: وما الهاوية؟ فقال: سجّين. قال: 
وما سجين؟ 

قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة. قال: فما قلتم: وما قيل لكم؟ قال: قلنا: 
ردّنا إلى الدنيا فنزهد فيهاء قيل لنا: كذبتم. قال: ويحك! كيف لم يكلمني غيرك من بينهه؟ 
100 الله نهم ملجمون بلجام من نار على أيدي ملائكة غلاظ شداد. وإِنّي كنت فيهم 
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ولم أكن منهمء فلما نزل العذاب عمّني معهم, فأنا معلق بشعرة على شفير جهنم., لا أدري 
أأكبّ فيها أم أنجو منها. 

غالتفت عيسى عَلكَلدٌ إلى الحواريّين فقال: «يا أولياء الله, أكل الخبز اليابس بالملح 
الجريش؛ والنوم على المزابل؛ خير كثير مع عافية الدنيا والآخرةق". 

ويكفي لمعرفة عظم ذنب حب الدنياء أنه في هذه الرواية سبب التعجيل بالعقوية والهلاك 


3 س 


اليف 


الشيخ الكليني» الكافي» ج22 ص8 1. 


الدرس السابع 


التوبة 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى حقيقة التوبة وضرورتها. 
2 بخدة أركان وشروط التوية. 


3 . يفهم ما يجب التوبة منه ويشرح ثمار التوبة. 


00 


تمضيد 

إِنَّ أفضل طريق للتزكية هوعدم التلوّث بالمعصية من أساس. يقول الإمام علي ظَككااة : 
«ترك الذنب أهون من طلب التوبة7). 
قذارات الذنوب, وهي عبارة 500 جعلها اللّه سيحانه برحمته لعياده الكمنا قنخ يله 
فسن من تبعات أعمالهم السيئة يوم الحساب وهي عير التصميم على اجتناب الذنوب 
للإستهانة بالمحرّمات والمعاصي والعودة إليهاء وقد شجّع الإسلام على التوبة» وحذر من 
اليأس من رَوّح الله سبحانه الذي هو من كبائر الذنوب التي توجب غضب الله تعالى وعقابه: 

2 عن راض اسن 7 أ 8 2 سر سح سا 2 يآ 5 

بقوله عي ا نَ أْسَرَقوأ علح أنم نفْسِهم ا نفمَطوأ ون بَحمَةِ لله إن لله يَعْفْرَ 
الت يما لكش الود رليم 2 

4 « اذا التوبة 

إِنَّ الذي عصى في هذه الدنيا وتحدَّى إرادة الله سبحانه؛ يكون قد ابتعد عن مقام 
في الجنّة؛ ولا يبقى أمامه سوى التوبة والاستغفار, والذي أمر بالتوبة هو الذي يقبل التوبة, 


(1) الععلامة المجلسيٌ؛ بحار الأنوار. ج 73. ص 364. 
)2( سورة الزمر. الآية 53 
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يقول تعالى: 9 أَلْرَيمَلْموا أن الله هوَيَقبَلُ ايوب عن عِبَادِو وَيَأَحْذ آلصَدَقتِ وات أله هو 
لتاب ألم 14". 

ضرورة التوبة 

إذاكنا قيرفك الآكار الفظيرة لاذتوي قت الدنيا والأخرة, كان سؤل التهم وحضيين 
النعم وتمنع الرزق وتجرنا إلى العذاب الأليم؛ فإِنَّ العاقل المؤمن بالمعاد وبربٌ العباد؛ لا بد 
أن يبادن إلى إغلان تويته».وتطهير نفس حتّى لايكون محروها في الدنيا وشفيًا في الآخرة, 
وَإِنَّ التوبة من الذنوب تؤدّي إلى تطهير القلوب. 

عن أبي جعفر عَفِكَلادْ : «ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاءء فإذا أذنب خرج في النكتة 
نكتة سوداءء فإن تاب ذهب ذلك السواد؛ وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتّى يغطي 
البياض؛ فإذا غطىّ البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً وهو قول اللّه: «يلابل دعل 
اكوا 0.04 

وعن الإمام الباقر طظَلكَلاد: «التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه". 

حقيقة الثوبة وشروطها 

إِنَّ الندم على الذنب هوتوبة؛ لكن المقصود هو الندم الحقيقيٌ الذي يكون له آثاره ونتائجه 
على المستوى العمليٌ قد يتصوّر البعض أنَّ مجرّد قوله «تبت إلى الله» أو «أستغضر الله» يكفي 
لتحقّق التوبة: وهوغير صحيح لأَنَّ التوبة لها شروط لا تتحقَّق إلا بها وهي: 

1. أن يشعر بالنفور من ذنبه وتغلبه الحسرة عليه. 


2 أن يصمّم على عدم العودة الى الذنئب محدداء 


(1) سورة التوبة» الآية 104. 

(2) سورة المطففين: الآية 14. 

(3) الحرٌ العامليٌء وسائل الشيعة. ج 15: ص 361. 
(4) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج 2. ص 435. 
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3. أن يسعى لجيران ما أمكن جبرانه: كأن يؤدّي حق أحد من الثاس كان قد غصبه 
حقّه؛ أو أن يطلب المسامحة ممّن استغابه, أو أن يُرضي من ظلمه. أو أن يقضي ما 
فاته من فرائض وواجبات. كالصلاة والصوم: وهكذا.. 
قال الإمام علي طَلِتادٌ بعد أن سمع رجلاً يقول استغفر اللّه: «ثكلتك أمّكء أتدري ما 
الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين» وهو اسم واقع على ستة معانء أولها: الندم على ما 
مضى؛ والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا؛ والثالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقّهم 
حتّى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة؛ والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها 
فتؤدّي حقها؛ والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان؛ 
حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد؛ والسادس: أن تذيق الجسم ألم 
الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية:» فعند ذلك تقول: استغفر الله(). 


الأمورالتي يجب التوبة منها 

يجب على الإنسان أن يتوب من كل ما يحول بينه وبين السير والسلوك إلى الله تعالى, 
يجدلة ملكا بالدقياء يكن سيم الذكري الى بحب أن نشي وفيا إن هين كلاف 
وعملية: 

1. الذنوب الأخلا قيّة: والمراد بها الأخلاق السيّئة والصفات القبيحة:؛ التي تلوؤث النفس 
وتجعل الحجب بينها وبين الله تعالى: كالرياء؛ والنفاق والغضب. والتكبّرء والعجب, 
والمكر. والخداع., والغيبة؛ والبهتان» والكذب. وخلف الوعدء وعقوق الوالدين؛ وقطع 
الرحم؛ وحب الدنياء واليأس من روح اللّه؛ والأمن من مكره سبحانه؛ والحسد؛ وسوء 
لظن ووشير اتسين الصبقات السركة: 

2 الذنوب العمليّة: وهي كل الذنوب التي ترتبط بالأعمال كالسرقة: وقتل النفس. 
والزناء والتعامل بالرباء وغصب أموال الناسء والتبذير والإسراف. والفحش, 
والسباب. وتتبّع عيوب الناسء؛ واحتقار المؤمن وإذلاله؛ والغش في المعاملة؛ والفرار 


(1) العلامة المجلسيٌء بحار الأنوار: ج 73. ص 332. 
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من الجهاد؛ وخيانة الأمانة. وشرب الخمرء وترك الصلاة والصيام والحجٌ والخمس, 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأكل الطعام النجس وغير ذلك من 
المحرمات. 

نمار التوبة 

للتوبة ثمار جليلة في الدنيا وفي الآخرة أهمّها: 

1. تكفير السيّئات ودخول الجنَّة: إِنّْ التوبة تؤدّي إلى إزالة سيّئات الإنسان من صحيفة 
أعماله. يقول تعالى: وَيكأَحه ليت انوأ ووأ لَ أ به وا سئ ويه أن 
كر مح كدخ وَبْدلَص لت بر ين َه اله4”. 

2 محبّة الله: إِنَّ التائب الحقيقيٌ سوف يحصل على محبّة الله تعالى وينال رضاه: 
يقول تعالى: «إنَّ لَه يحب ألتَّبِينَ ويا لمتطهريرت 24. 

3. الستر: إِنَّ توبة العبد تؤدّي إلى الستر عليه فيأتي يوم القيامة لا يُدرى بذنبه. يقول 
الإمام الصنادق 5218ة رخا كاب العيد كوبة نصضوحا أحّه الله شيكز علية شعدت: 
وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه؛ ويوحي الله إلى جوارحه 
وإلى بقاع الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه؛ فيلقى الله عزِّ وجلّ حين يلقاه وليس شيء 


يشهد عليه بشيء من الذنوب©. 


)1( سورة التحريم, الآية 8. 
(2) سورة البقرة» الآية 222. 
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خلاصة الدرس 


- أفضل سبيل للتزكية عدم المعصية. 

دفليئقة الكوية أنه نهعم ايا الرهمة والقرب مق اللمسيحاته 

- حقيقة التوبة الندم الذي يستلزم ترك الذنب وتأدية الحقوق. 

- من يدرك خطورة الذنب لا بد أن يقدم على التوبة. 

سيا يحب القرية مقة لس فقن الذكوت اميا كه كاثبنر فاترفل التفسن والزكاء يل أيضا 
الذنوب الأخلاقيّة والرياء والنفاق والغضب. 


- للتوبة ثمار كثيرة؛ منها تكفير السيّئات وتبديلها إلى حسنات ومحبّة الله والستر و.. 
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مالك بن دينالر 

جاء في ( تفسير روح البيان) عن مالك بن .ذينار: أنه ستل عن سبب توبته وتوجّهه إلى 
الله عزّ وجل فأجاب: 

وكنت فى مالع العمر فاسياً, شاريا للخمرف وعاقك قد جازية شل سامت بهاءبوروقن 
الله متها ابتة: وكانت محبّتها تزداد في قلبي يوما بعد يوم : ولمًا أصبحت قادرة غلى المشي 
كافك متها هد بلناك عتدي ميلها كبيراء وكافت تآلفتي وتاثين بى كيرا كنا كنك أباذنيا 
الألفة والأنس. 

كانت كلما تناولتٌ كأس الشراب أخذتها من يدي وسكبت ما فيها على ثيابي؛ ولمّا بلغت 
عامين من عمرها ماتت. فملآت قلبي الغفصص المرّة على فقدهاء ولم أستقرٌ من يومها 
على يشان 

وفي ليلة جمعة من ليالي شعبان: تناولت الشراب ونمت دون أن أصلي العشاء؛ فرأيت 
فيما يراه الناكم أن أهل القبور خرجوا من قبورهم : وحشروا جميعاً وأنا معهم. وفجأةٌ سمعت 
من ورائي طرنا توحيق اسقديف رأيت أفعى سوداء كبيرة: لا يمكن تصور ما هو أكبر منهاء 
وكانت تتّجه نحوي بسرعة وفمها مفتوح, أصابني الهلع والخوفء فانطلقت قاريا: لكنها 
اندفعت خلفي بسرعة كبيرة. 

0 0 طريقى شيكا فسثاً حسن الوحه والرائحة حزيته هرد تحيّتي» رجوته أن يغيثني 
ويحمينيء فأجاب: يؤسفني أني لا أقدر على شيء أمام هذه الأفعى. فاذهب من هنا بسرعة, 
اس هلك أسباب التجاة. 

تعدت إلى الهرب بسرعة, حتَّى بلفت منزلاً من منازل القيامة: ورأيت من هناك طبقات 
0 أكاماء وكدت من شدّة خوضي من الأضمى أن ألقى بنفسى فيها. 

ارتفع صوت حاد يقول: هيا ارجع؛ فلست من أهل هذا المكان. 


سكن قلبى بعد سماعى لهذا الصوت؛ وعدت أدراجىء؛ ورأيت أن الأفعى ما زالت تلاحقنى: 
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حتّى وصلت إلى ذلك الشيخ: فقلت له: أيّها الشيخ الطيب؛ لقد رجوتك أن تغيثني فلم تأبه لي؛ 
بكى الشيخ وقال: لم أستطع. ولكن اذهب نحو هذا الجبل: ففيه أمانات للمسلمين: فإن كانت 
لك فيه أمافة فانيا ستمدٌ لك يد العون. 

تطلّعت إلى الجبل فرأيت فيه غرفاً وحجرات قد أسدلت عليها الستائر وأبوابها من 
الذهب الأحمر المحلّى بالدرٌ والياقوت, فأسرعت نحو ذلك الجبل؛ والأضمى في أثريء وما إن 
اقتربت منه حتى ارتفع صوت ملائكي يقول: 

ارفعوا الستائر وافتحوا الأبواب واخرجواء فلعل لهذا المسكين أمانة بينكم: تغيثه من 
شر الأعداء. 

نظرت فرأيت أطفالاً وجوههم تشعٌ كالبدور. يخرجون إليّ؛ والأفمى أضحت قريبة مني 
كذلك؛ وأنقذني من حيرتي صراخ الأطفال وهم يقولون: عجّلء فالعدو قريب منك! 

وبدأوا يتوافدون نحوي فوجاً إثر الآخرء وفجأةٌ رأف ابنثى الذن توفيت بينهم: فما أن 
رأتني حتّى صاحت وهي تبكي: 

إِنّه أبي والله! 

ثم سارعت فأخذت يمناي بيسراهاء بينما أشارت بيمناها إلى الأفعى: فاستدارت الأفعى 
واتظلقت هارية: 

ثمّ أجلستني وجلست إلى جانبي. وراحت تداعب لحيتي؛ وقالت: 

أي أيه أل يأن بد امنأك عَم 5 لومم كر أللّو4؟ فبكيت. وقلت:أي بنيّة. 
وهل تحسنين تلاوة القرآن المجيد؟! 

قالت: نحن بالقرآن أكثر معرفة منكم يا أبي. 

قلت: أخبريني عن هذه الأفعى: ما قصّتها؟ 

قالت؛ انها غملك السيء يا أبي؛ فقد كنت تعطيها القوة» وكانت تريد أن تبعث بك إلى 


س 


(1) سورة الحديدء الآية 16. 
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قلت: وهذا الشيخ المسنْ.من هو؟ 

قالت: إِنْه عملك الحسن؛ وقد كنت تعمل على إضعافه (أي فاق عملك السيَّء عملك 
الحسن) فلم يستطع مد يد العون إليك أمام عملك السيّىء. 

قلت: وماذا تعملين يا ابنتي في هذا الجبل؟ 

قالت: نحن أطفال المسلمين:؛ الذين قدمنا من الدنيا في طور الطفولة إلى هذا المكان 
وقد أقرّنا الله عر وجل فيه إلى يوم القيامة: وأعيننا على الطريق الذي يسلكه آباؤنا وأمهاتنا 
إليناء فنشفع لهم. 

وهنا استيقظت من نومي فزعاً؛ وتركت شرب الخمرة وغيرها من الذنوب كلياً؛ وتوجّهت 
الى اللوقادهاً تائباً. وهذا هو سبب توبتي». 


الشهيد دستغيبء القلب السليم؛ ج2: ص 21-18. 





الدرس الثامن 


التقوى 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف الى حقيقة التقوى. 
2. يثمن أهميّة التقوى. 


3. يشرح آثار التقوى. الآخروية والدنيوية. 


لديف 
نكي ى الله تعالى عامل مهم لتزكية النفس وتهذيبها. ؛ ويترتب عليها آثار مهمّة في الدنيا 
ع م ص هه 
والاخرة. يقول تعالى: فإنْ كلس ا ره 14 
وقبل أن نتوسّع في الحديث عن التقوىء لا بدَّ أن نوضْح مفهوم التقوى ومعناها. 
عردف: انرون 
سكن تعروقة التقرف جا ماه قله وكات قووف تل تقاف عه شلوليا لقف الغورة 
على إطاعة الأوامر الإلهيّة. وعلى مقاومة ميولها وأهواتها. 
ومنشؤها: الخوف من الله؛ وأثرها: تجنب معصيته وسخطه. وهي تساعد الإنسان على 
عمتب شاكل الشيطاح واقراءات الدنيا. 
يقول الإمام علي طَلكَاا : باعلمنوا عياد الله أن التقوى دان سق زوق والشهوز كاذ" 
حصن ذليلء؛ لا يمنع أهله؛ ولا 00 لجأإليه, أله وبالتقوى تقطع 3 الخطايا22) 
ا يه الئة ىَ 
1 هدف تشريع الأحكام:يستفاد من القرآن الكريم أن لتقوى الله عر وجل قيمة 
الخلافيّة أصيلة: وأنها الهدف التشريع الأحكام: يقوق غناى: ]نا الاش أعندوأ 


يكم الى حَلَفَحوَاَذِينَ من َل لَعلّكُم 2 تَحَفُونٌ 84. 


(1) سورة الحجرات. الآية 13. 
(2) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خطبة 157. 
)3( سورة اليقرة. الآية 21 
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فالهدق مخ عياوة الله تفال الوصول إلى التغوض» كنا أن العبادة يمكق أن تكرن تعييراً 
0 التقوى, وضي آية أخرى: ١‏ وَل ف الْقِصَاص حَيره يولي لَب عَلَكْمْ 


- تََّقُونَ ١4‏ لابسية نت أن الم دشيو القصاص قر التقوق: 


2 تورث البصيرة:يُستفاد من عدّة آيات وروايات أن تقوى الله تمنح الإنسان بصيرة 
م قسرة 2 لا 0 


سكنه من معركة التحقٌ لالباصه يعول شاك 636 ال قاو دك 
يجْحَل لَّكُم انا 04. 

إن التقوى تداوي القلب وتهبه البضيوة:والتصديرة هن ملكة تمكن الإنسان من تشخيص 
سيل سكادتة, وقعتي سيل المياتكفيقون أمين التوستين ةيفان كقوى الله دواع داغ 
قلوبكم» وبصر عمى أفتد تكم»!0. 

3 - أشر الا بتعاد عن الذنوب وتركها: إِنَّ أهواء النفس يمكن أن تشوّش على العقل رؤيته 
للسبيل المنجي وسبب السعادة الذي خلق للوصول إليه وهو كماله في القرب الإلهي. ومن هنا 
يأتي دور التقوى في علاج ذلك الخلل:؛ فالتقوى هي من يكبح جماح الشهوات فيستعيد العقل 
قدرته على هذه الرؤية. 

4. طريق التقوى والحريّة: إِنَّ الإسلام لا يرى في التقوى تقييداً للحريّة. بل على 
العكس من ذلك: يرى أنّها هي التي تمنح الإنسان حريّته من شهواته وغرائزه؛ يقول 
أمير المؤمنين عَاِككادْ: «فإنَّ تقوى الله مفتاح سداد, وذخيرة معاد وعتق من كلّ 
ملكة؛ ونجاة من كل هلكة,2. 


جزاء التقوى في الآخرة 
للتقوى نتائج كور به اداه ين اه 
متها: الأجر العظيم: قال تعالى: مِلزَدِينَ ألَحَسنُوأ سد لس 0 ؛ جَر عَظِيع 914. 


(1) سورة البقرة» الآية 179. 

(2) سورة الأنفالء الآية 29. 

(3) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خطبة 198. 
(4) م.ن: خطبة 23. 


)5 سورة آن عمران» الآية 172 
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ومنها: إِنَّ من يتّقي الله لا يتسرّب الحزن إلى قلبه في الآخرة ولا يخاف عليه قال تعالى: 
دل موه رع 1م يح مه يآ دي ح دن رح ددس ب به 
فم ]تف وَأْصَحَ فلا خوف علدوم ول'هم يحزنون 014 
فوفد ا 5 500006 ا لم 
ومنها: أن التقوى جزاؤها الجنة وهي دليل الفوزء يقول تعالى: «إِن المئقين فى جنات 


4 


1 )2 
ونعيم # 5 
وعن الإمام زين العابدين عَلِكةدٌ: شرف كل عمل بالتقوى» وفاز من فاز من المتّقين؛ 
قال الله تبارك وتعالى: «إنَ لِلْمتَقِينَ مَعَارَا41/34. 


آثار التقوى في الدنيا 

إن لتقوى. الله تعالى نتائج عديدة. في الدنياء من. المشيد أن نشير إلى بعضها: 

مقهاء آليا امسر الأثبباق على الأخلاق التحينهبولانقك أن الالجلاق لها أخرها فى الدثيا 
كما في الآخرة. عن الإمام علي عَلِكَلاِدٌ : 'لتقوى رئيس الأخلاق5. 

ومنها: أنَّ التقوى تبعث الرزق: وتمكن الإنسان من تجاوز العقبات والأزمات: والتغلب 
على مشاكل العياةة وقول غانى: جوتق يق الله تنكل أل شيا دقار عد لا 
حب 4 ويقول تعالى: وم يلق اَهَل ل نَأمرويشْر]04. 

وورد عن أمير المؤمنين ظَلككادٌ ما يوضّح ذلك: «فمن أخذن بالتقوى عَزْيَتْ عنه الشدائد 
بعد دنوٌهاء وَاحلّوٌنّت له الأمور بعد مرارتها: وانفرجت عنه الأمواج بعد تراكمهاء وأَُسْهُلَتْ 
له الصعاب يعد إِنْصَابها!. 


(1) سورة الأعراف. الآية 35. 

(2) سورة الطورء الآية 17. 

(3) سورة النبأء الآية 31. 

(4) العلامة المجلسيٌء بحار الأنوار. ج78: ص 110. 

(5) الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ الكلمات القصار. ص 96. 
(6) سورة الطلاقء الآيتان 2 و3. 

(7) سورة الطلاقء الآية 4. 

(8) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خطبة 198. 
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ومنها: ضحة اليدن, ققد ثبت وجود علاقة بين نفس الإنسان ويدنه. وأن كلا متهما 
يؤثر بنحوما على الآخرء ولهذا فإنَّ بعض الأمراض البدنيّة والنفسيّة قد تنشأ من الأخلاق 
واجتناب الأمور السيّئة لها تأثير مهم وأساس في علاج الأمراض الجسديّة والنفسيّة. وهي 
تساعد على تأمين سلامة الإنسان من هذه الأمراض. 

يقول أمير المؤمنين ظَكةء: «فإنٌ تقوى الله... شفاء مرض أجسادكم وصلاح فساد 
صدوركم» وطهور دنس أنفسكم)("). 


(1) م. ن؛ خطبة 198. 
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خلاصة الدرس 


- التقوى حالة روحيّة وقدرة داخليّة نفسانيّة. يستطيع الإنسان من خلالها إطاعة اللّه 
واجتناب معاصيه. 

- تبرز أهميّة التقوى بملاحظة الأمور التالية: 

ب. تورث البصيرة. 

ج. طريق للحرية. 

5 للتقوى ثمار أخرويّة كثيرة متها: الأجر العظيم وعدم الحزن والنعيم. 


- للتقوى ثمار دنيوية عديدة: كالرزق وقدرة الإنسان على تجاوز مشاكله. وصحة البدن. 
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الشاب المتيقن 

قت العرك 411 إلى التسنيد ليؤذي صلاة الجر كلما أتم الصلاة بالناسء كان الظلام 
قد سحب أثوابه خوفاً من أن يحرقها وهج الصباح: ولمًا أوشك الرسول,ِيُةُ على مفادرة 
المسجد. إذا بشابٌ مصفرٌ اللون قد ضعف جسمه ونحفء وغارت عيناه في رأسه. 

فسأله رسول اللهوَليك: كيف أصبحت يا فلان؟ 

فأجاب الشاب: أصبحت موقناً يا رسول اللّه. 

فتعجّب الرسول !20 من قوله وقالءد: إِنَّ لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك؟ 

فقال الشاب النحيل: إِنَّ يقيني يا رسول اللّه هو الذي أحزنني وأسهر ليليء وأظمأ نهاري. 
فزهدت نفسي في الدنيا وما فيهاء فكأني أنظر إلى عرش ربِّي وقد نصب للحساب. وحشر 
الخلائق لذلك. وأنا فيهم وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتمتّعون في الجنّة؛ ويتعافون على 
الآرائك متكتون, وكأني أنظر إلى أهل الثار وهم فيها معذبون مستغيثون, وكأني الآن أسمع 
زفير الثار يدور في مسامعي. 

لتك النية6 1 إتى أمحابه وقال: هذاعيد نون اللهظيه بالايسان فم أوصى الشا 
قائلاً: التزم ما أنت عليه. 

شا الشاجه ادع الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معكء شد عا له رسول الله ولك غلم 
7 ان حرج في إحدى غزوات النبيٌ 8/6 فاستشهد يعد تسمة أشخاض ككان هو العاشر. 


قصص الأبرار الشهيد مطهري 25 . 





الدرس التاسع 


أهداف الدرس 


على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 يقالن حشيكة العصيية ومخاطرهاء 

2. يزداد انتباهاً لخطورة التعصب العائلي 
والعشائري... 

8 يقهم حقيقة الناذقة الى فيضها الأخرة بية 


المؤمنين. 


00 


تمهيد 

إن من أهمٌ الأمور التي ينبغي الالتفات لها في عمليّة تهذيب النفس؛ هي العصبيّة. حيث 
قد يتحلى الإنسان المؤمن بكثير من الصفات الحسنة والممدوحة؛ وتبقى هذه الصفة وهي 
العصبيّة كامنة في باطنه قبل أن تثيرها الأحداث والمناسبات: فعلى الإنسان المؤمن أن 
يستثير هذه الصفة:؛ ويلتفت إلى الموقف الذي ينبغي أن يتخذه فيما لو ابتلى بمورد تتحرّك 
فيه المشاعر التي قد تؤذي إلى العصبيّة؛ فما هي العصبيّة؟ وما هي آثارها؟ وما هو موقف 
الإسلام منها؟ 

تعريف العصبيّة 

إِنَّ العصبيّة صفة سيّئة. تمنع صاحبها من القرب الإلهيّ. وتحجبه عن رؤية الحقٌء وقد 
تلقي به في نار جهنم: وهي الدفاع عن جهة أو شخص. بحيث يرى باطلها حقّاء وإن كانوا 
على باطل؛ ويرى من يقف في مقابلهم على باطل وإن كانوا محقين. 

العصبيّة في الرؤية الإسلاميّة 

حدر القرآن الكزيم مخ العصبيّة: وجعلها من أوضاف الكافرين: يقول تمالى: 

«إِدْجَعَلَ ادن كفروأ في مُلُوبِهِمُ ليه جيه لَلَْهِلِيَةٍ4". ولذا كان من يتٌصف 
بها كأنّه يتصف بصفة الكفرء وتترتب عليه آثار الكفر يوم القيامة. 


(1) سورة الفتح؛ الآية 26. 
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عن الإمام الباقرظَكَاء: «من كان في قلبه حبّة من خردل من عصبيّة بعثه الله يوم 
القيامة مع أعراب الجاهليّة!". 

وتفسير هذه الصفة الواردة في الرواية؛ من حشره مع أعراب الجاهلية؛ لأنَّ هذا 
الفقدانهن العضبيّة حتّى لوكان قليلاً إلى هذا الحدٌ(حبّة من خردل) لكنّه من الممكن 
أن يودي بصاحبه إلى جهنّم. وأن يخرجه عن الصراط المستقيم: وهو ليس كلاماً على 
ورق» بل قد حصل ويحصلء وممَّن حصل معهم إبليس - لعنه الله - إمام المتعصّبين: إِنَّ 
إبليس هو أوّل من تعصّبء وهو إمام المتعصّبين؛ يستفزهم في الدنيا ويقودهم في الآخرة 
إلى نار جهتّم. 


إبليس رأس العصبيّة 

إن من يتعصّب فليعلم أنَّ إبليس قد نفخ في أوداجه؛ لأنْ العصبيّة هي ريح إبليس: بغض 
الكلو سكن يطبن لف إلا إن المتط يو قن يقكّبب النافاقة أو مكماق قر | وعشوىه أو شين 
ذلك؛ وكله من العصبيّة التي مصيرها النار وغضب الجبّارء فإِنَّ إبليس قد تعصّب لأصله 
كما يقول أمير المؤمنين تَالِكَلاد: «... فافتخر على آدم بخلقه وتعصّب عليه لأصله؛ فعدو 
الله إمام المتعصّبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبيّة.. 2. 

ويقول عَلِتنلاء: «اعتَرّتَهُ (إبليس) الحميّة وغلبت عليه الشقّوّة: وتعزّز بخلقة النار 
واستوهن خلق الصّلصّال» ©. 

وهنا يشير إلى تعصّب إبليس لخلقته الناريّة: في مقابل خلقة آدم الطينيّة. حيث نظر 
إليها بعين التوهين والاحتقار. ويوضح تَاِككاِدٌ ذلك فيقول في مورد آخر من نهج البلاغة: 
ووتغن اتظلوت هما ردك اأحدا من العالمين يتعصّب لشيء من الأشياءء إِلّا عن علّة 
فطل اموه ايده او نحة انيمل بمقول التبقواء شيرع طلم الصطيون لأشونا 
يعرف له سبب ولا علة: أمّا إبليس فتعصّب على آدم لأصله؛ وطعن عليه في خلقته؛ فقال: 


(2) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خطبة 192. 
)3( م 0 خطية 2 
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أنا ناريّ وأنت طينيّ؛ وأما الأغنياء من مترفة الأمم فتعصّبوا لآثار مواقع النعم؛ فقالوا: 
نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين» 0 

العصبية المذمومة 

إِنّهذا التعكب المدموم في الرؤية الإسلاميّة؛ هو التعصب الذي يُخرج المرء عن جادّة 
الصواب؛ ويتمسّك بعصبيّة حتى لو كان في ذلك نصرة للباطل وانتهاكا للحرام وتجاوزا 
للشرع: وإلا إن مودّة الرجل لأهله وأبْناء قومه ليست عصييّة. 

فعن الإمام زين العابدين 82د بعد أن سئل عن العصبيّة قال: «العصبيّة التي يأثم 
عليها صاحبهاء أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين؛ وليس من العصبيّة 
أن يحب الرجل قومه؛ ولكن من العصبيّة أن يعين قومه على الظلم» 2. 


العصبيّة الممدوحة 


حلفي كلاح المعصومين ل8كة إشارة إلى تعصّب غير مذموم: لكنه في الواقع لين 
تمكياء ول شوي فشك بالديو وباغلاق سرك المرسلية 1 بردو مادرادواطيها في حديث 
أمير المؤمنين ظَلِكَاءْ : «فإن كان لا بد من العصبيّة فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال؛ 
ومسافه الأشعان: ومحاسن الأمون القن ففاكيلك هيها التجداك والتجداء من نبوكات 
العرب؛ ويعاسيب القبائل؛ بالأخلاق الرغيبة والأحلام العظيمة؛ والأخطار الجليلة 
والآثارالمحمودة. فتعصّبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوارء والوفاء بالذمام؛ والطاعة 
للبرٌء والمعصية للكبر؛ والأخذ بالفضلء والكف عن البغي؛ والإعظام للقتل؛ والإنصاف 


للخلق؛ والكظم للغيظء واجتناب الفساد في الأرض5. 


(1) الشريف الرضي.ء نهج البلاغة. خطبة: 1. 
(2) م. ن: خطبة: 192. 
(3) العلامة المجلسيٌ؛ بحارالانوار. ج14 ص472. 
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العلاقة مع الأخوة المؤمنين: 

نمث الإسلام على مساعدة المؤمتين بمض*هم بنضاء ولكن ليست الساعلة السمياء التي 
توصل إلى العصبية المذمومة؛ فإذا كان أخي المؤمن على خطأ فكيف أساعده؟ هل أدخل 
معه في نزاعه وأساعده على ظلمه؟ 

عندها سأكون شريكا له في الظلم والحل ما رسمه ونهجه الرسول الأعظم وَل حين 
قانوا لههن ميد الخرن :ف الساهلية اخصر الخاك ظالما أومنظلوماء طالجان: 2017 كرد 
عن ظلمه فذلك نصرك إياه/). 


النتيحة: 


لذا يجب أن نلتفت إلى هذا المرض الخطير والداء الكبير؛ فإذا أردنا أن نسعى لمقام 


جنوده وأعوانه. 
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خلاصة الدرس 


- العصبيّة هي أن ينتصر المرء لشخص أو جماعة وإن كانوا على باطل. 

- للعصبيّة أكثر من منشأ كالعرق والعشيرة والأهل والمنطقة واليلد. 

- إِنَّ إبليس إمام المتعصّبين: فهو أوٌل من تعصّب حين فضّل نفسه على آدم ظكة . 
- إِنَّ مودّة الرجل لبني قومه ليست من العصبيّة. 

- إِنَّ التعصّب لمكارم الأخلاق هوفي الواقع تعصّب للدين وليس من العصبيّة المذمومة 


سئي 
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ان المدينة رجل من اليادية وذهب الى الدبى تود يستكخشصحه فقال لك النبى تمد : رلا 
تخضب». 


وعندما رجع إلى قبيلته أخبر بأنّ بعض صبيانها سرقوا مالاً من قبيلة أخرى فعوملوا 
بالمثل؛ فأسفرت النتيجة باصطفاف القبيلتين للقتال وإشعال نار الحرب؛ فلمًا سمع 
الأعرابيٌ بهذا الخبر اضطرمت نار الغضب في داخله؛ فقام وطلب سرجه والتحق بصف 
قونه رهما مو كذنك ]1 قريظ الدكررا سينو الى فى حهنه هكد كر أله كفب إلى العديتة 
وطلب من النبيٌّ أن ينصحه:؛ وكانت نصيحة النبي وله له: «لا تخغضب». 
ساعتئذ ثاب الأعرابيٌ إلى رشده ورجع إليه عقله؛ ففكر في نفسه: «فيم الانفعال؟ ما هذا 
الاستعداد للحرب والقتال؟ وفيم الفضب هن غير مبيه؟ وإذا بنضبيحةة الرسول 17 تدهوة 
إلى نصح زعماء أعدائه فناداهم قائلاً: يا قوم علام هذا النزاع؟ إن كان لكم من جراحة أو 
قتل أوضرب ليس فيه أثرء فعليٌٌ في مالي أنا أوفيكموه؛ فليس هنالك من سبب للقتال وسفك 
الدماء. 
فلما سمع زعماء القوم كلامه تحرّكت في نفوسهم الغيرة والشهامة وقالوا: «خما كان فهو 
لكم؛ ونحن أولى بذلك منكم» فتصالح الطرفان ورجع الصمًّان كل إلى قبيلته. 
الشيخ مرتضى مطهري» 
قصص الأبرار» ص23. 





المرحلة الثانية 


تربية النفيس 


القرب من الله تعالى. 

طرق الوصول إلى الله تعالى. 
ذكر الله سيحاته. 

مكارم الأخلاق. 

العمل الصالح وخير الأعمال. 
النوافل وصلاة الليل. 
الجهاد والشهادة. 

كتمان السر. 


النظم والانضباط. 


الدرس العاشر 


القرب من اللّه تعالى 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يتعرف إلى أنواع القرب الإلهيّ وشروطه. 


3. يتعرف إلى حقيقة حركة النفس وهدفها. 


00 


تمسيد 
ينبغي للمرء بعد أن يزيل أمراض نفسه؛ أن يسعى لتكميلها وتربيتها؛ حنّى تغدوقادرة على 
حث الخطى في طريق السير والسلوك إلى الله تعالى. ولمّا كانت طبيعة النفس البشريّة في 
حركة دائمة؛ وهي إمّا أن تتحرّك في الصراط المستقيم: أو أن تنحرف في طريق الضلال. 
ونثا كان القرب من اللدضالى عو غاية الذي لايد لمن جل الغرب هونا أن عن 
لتزكية نفسه. لأنّه لا قرب بلا تزكية؛ ومن هنا فَإنَّ العبد كلما زكى نفسه. كلّما حاز على 
درج من دوجات القريه وإذا ارتقى قن سسبيل:القرب» ظيبي ١,‏ لأنه قلع بي خرزكية تقدية 
وتهذيبها. 
أنواع القرب 
توجد أنواع عديدة للقرب؛ منها: 
1. القرب المكانيّ: وهو تقارب شيئين من حيث المكان. 
2. القرب الزماني: وهو تقارب شيئّين من حيث الزمان. 
وفةةالساق فظما لس هن الغصيودة ف قبيرنا والقرب هق اللفاء 
8 عرب المجارئ» كآن تغون إن كلؤنا قريب هن ظللان يسحت أنه يحبة: 
4. القرب الحقيقي: وهو نحو رابع مختلف عما سبقء يظهر معناه من خلال النفس 
البشريّة: بأنها في حركة مستمرّة حقيقية وواقعيّة. من هنا كان لا بدّ لها في حركتها 
هذه على الصراط المستقيم من أن تصل إلى مقام القرب. 
إذاء القرب هو بمعنى: تكامل النفس وارتقائها المعنويٌ والروحيٌ؛ ويلوغها تلك 
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الدوعات العالية في سيرها وسلوكها إلى الله تعالى. يقول تعالى: «إنَكنب الْابُزار 
فى عِلَتِيتَ '(04)ومآأدرَكَ مَاعِلِيُونَ (10:) كتنب عقوم (؟)يشهَدَه امفيون 014. 

السسيسووسع لازي 

بعد أن عرفنا معنى القرب: نرجع إلى القرآن الكريم لتحديد من هم المقرّبون: فنجده 

1. أصحاب الميمنة: وهم السعداء. وهم الذين كتبت لهم النجاة من العذاب. 

2 أصحاب المشأمة: وهم الأشقياء؛ وهم المعذيوة بالثار. 

3 السايقون: وهم الذين نالوا درجة القرب الإلهي. 

يقول الله تعالى: «وَكُنمٌ روجا تَلدمَكَ ((5) فَأَضْحَ بَآلْمَيِمتةِ مآ تحب الْمَبمموَ ([4) 
وي ا ا او ا ا 2020 قو تين م 3 ب 52 مي 

او ان 9 وليك أ * َممرَيونَ )في 

جدارع لير 24 


شروط القرب 

لكي يضل الإفسان إلى درجة الغرب الإلهن عليه أن يحنق شروطة» ومن غيارة عن 
المعرفة والإيمان. 

فإِنَّ المعرفة والإيمان بالله تعالى هما أساس التكامل والقرب الإلهيّ؛ إِنَّ من لا يعرف 
هدفه. والمصير الذي يؤول إليه. ولا يؤمن بهماء فإنّه لن يسعى للتزكية والقرب من اللّه 
قاتي» وبالغاقى قا #اتم يقطع مسداظة عن الصبراك المتكقيي: وين اندفن الدليا لم بطق 
ل ضام ْ 

يقول تعالى: :برقع أَللّهُ لَذِبنَ لين ء!منوامتَكُم وَألِْينَ أوثوأ اليك مركت ليما قتا 
00 04 
(1)سورة المطففين:؛ الآيات 18 -21. 


(2)سورة الواقعة, الآيات 12-7. 
(3) سورة المجادلة: الآية 11. 
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ويشول تمالى: هت بَنى بعك جهو د ِو سن صر مُستقم74. 

لمن الاشرف القعرة رلا ومن وما جانه لو ينض لنظع اانه مان الصبزانة 
النمعيم مدل سيضل غقة» ومع يضل هته الدنيا غإنه كن يتجاوقة. ف الألخزف, نذا على 
السالك أن يسعى لتقوية إيمانه وزيادة علمه حتى يرتقي أكثر في مقام القرب. 


2 مم > د د سر 


يقول تعالى :لون الزن ا بالاخرو عن أرط تكبو 24©. 


العمل والإيمان 

وثمّة شرط ثالث للقرب؛ وهو العمل المقرون بالإيمان: فإِنَّ عمل الإنسان حتَّى لو كان 
عملاً صالحا فإنّه لن يثمر تلك الحياة الطيّبة إذا لم يكن مقروناً بالإيمان؛ فالإيمان شرط 
أساس اعيون الاتمات إلى ١‏ التحياة الكلرية: ل مَنْ عَعِلَ صَِلَِامَّنَ دَكَر أَوَ أَنيّ 
ومن فَلسْحِبِيسه 0 4 

والطيّب لا يبقى في الأسفل بل يصعد إلى اللّه تعالى؛ حيث مقام القرب؛ يقول تعالى: 


«إله - عد الك 5 ا 0 0 ككل نا 


25 


0 7 


تعليه ظان الأيسان بالله كال وباتيعاذ. والمفركة يهئناة يساغدان الإتينان على الوضمول 
إلى مقام القرب الإلهيٌ؛ ولا يمكن أن يصل إلى درجات القرب من لم يطهر نفسه من دنس 
المعاصي ومساوىء الأخلاق, فالتزكية أساس لمن عزم على أن يكون من المقرّبين. 

أسباب التكامل والقرب 

يمكن الاستفادة من مجموعة وسائل لتكميل النفس وتربيتهاء والوصول بها إلى مقام 
القرب الإلهيٌ. وسنشير في الدروس الآتية إلى أهمّها وهي: 


الأوّل: التعرّف على طرق الوصول وموانعه. 


(1) سورة الملكء الآية 22. 
(2) سورة المؤمنون:؛ الآية 74. 
(3) سورة النحلء الآية 97. 
(4) سورة فاطرء الآية 10. 
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الثاني: ذكر اللّه. 

الثالث: مكارم الأخلاق. 

الرابع: العمل الصالح والصلاة الواجبة والنوافل وصلاة الليل. 
الخامس: الجهاد والشهادة. 


السافس+ الأحسان بكدهة اتناس وغيو ذلك مكاسيات إوشاء الله 
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خلاصة الدرس 


- هناك أنواع من القربء والقرب الإلهيّ هو تكامل النفس في حركتها على الصراط 
المستقيم: 

- إِنَّ الغاية لحركة الإنسان في الحياة هي القرب من الله سبحانه. 

- إِنَّ تزكية النفس وتربيتها شرط للقرب من الله تعالى. 

- المقصود بالقرب تكامل النفس معنوياً وارتقاؤها روحيًاً. 

- يقسّم البشر يوم القيامة إلى أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة والمقرّبين. 
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للمطالعة 


إرشادات الإمام الصادق 2 للبصرى 

كان عنوان البصري شييناً كبيرا: قد أتى عليه أربع وتسعون سنة. قال: كنت أختلف إلى 
مالك بن أنس سنين؛ فلمًا قدم جعفر الصادق طَ2ككةدٌ المدينة اختلفت إليه؛ وأحببت أن 
الخذهعه كما اخلط مح مالك ظعان تن يوما ١‏ الى وجل فظلوت» ونع ذلك لى أوواة فى كل 
ساعة من آناء الليل والنهارء فلا تشغلني عن وردي؛ وخذ عن مالك واختلف إليه كما كنت 
تاف إنيه كا عسوت ون .3 اكد وام دف ور كدو وظاتك كن تقس :لو ابن ف كير ليا 
يكرت هن الالكلوف ايندو اللعوسم شبهده سبد الررسرل 1 وساجه علية 5 ويحقيت 
مق العن إلى الروضة وصايت يها كتين وقلت: أسألفيا اللة.يا الله أن طقف عل لب 
جعفر ظَلكَلإِرٌ وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم؛ ورجعت إلى داري 
مفتماً ولم أختاف إلى مالك بن أثس لما أشرب قلبي من حبٌ جعفر ظكك8ة. هما خرجت من 
5 إن الصااه لمكت حت هيل سبرى كلما مساق سووي متاك ودر أ يع رتيوت 
لكل يوكان يعوماتساي» الفصي :كلما عضرت بانعداره انشاذتع هليه شكرع خاده 
له فقال: ما حاجتك5 فقلت: السلام على الشريف؛ فقال: هو قائم في مصلاه. فجلست 
5 ابه فملاليتت الا يسيرا اذ خرج خادم فقال: انكل هلان نركلة اللف فيكلت وسامية 
عليه؛ فردٌ السلام وقال: اجلس غفر الله لك؛ فجلستٌ فأطرق نا ثْمّ رفع رأسهء وقال: أبو 
من قلت: أبوعبد الله. قال: ثبّت الله كنيتك ووفقك. يا أبا عبد الله ما مسألتك؟ فقلت ضفي 
رلميكن لى من زيارتة والتسليم غير هذا الدغاء لكان كثيراء كم رضم رأسه: كم قال: 
ما مسألتك؟ فقلت: سألت الله أن يعطف قلبك عليّ ويرزقني من علمك, وأرجو أن الله تعالى 
0010 الشريفمما سألته..شفال:يا أبا عبد الله. ليس العلم بالتعلم: إنْما هو ثور يقع في 
0ن بريد الله تبارك وتعالى أن يهديه: ذإن أردت العلم غاطلب أُوُلاً في نفسك حقيقة 
العبوديّة. واطلب العلم باستعماله؛ واستفهم الله يفهمك. قلت: يا شريف؛ فقال: قل يا أبا 
عبد اللّه. قلت: يا أبا عبد الله ما حقيقة العبوديّة5 قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه 
000 الله ملكاءلآنْ العبيد لايكون لهم ملكء يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم 
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اللديةةولة يدبن العين النقسة كدييرا::وجملة اشتغاله فيما أمره سال .به ونهاة عنف فإذا لم 
ين الفيد النفسة يما وله الله ضالى ملكا ء هان علية الإتفاق يما أمره ضالك أن ينهق نفيه: 
واذافوكن الفين قدبين نفسةه عان مديوه هاتت عليه مضات الدتياء ]ذا اشهل اليد ينا 
أمره اللّه تعالى ونهاه. لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس. فإذا أكرم اللّه العبد 
بمخه القالانة نان هلية الدفياة وإبليمن: والظلق والايظليع النثيا كاقر ا أو ساكراء ولايظاب 
ما عند الناس عرًا وعلواء ولا يدع أيَّامه باطلا :هذا أو درجة التَقَى. دقاق اللدجارت وتعات: 
وك نالكشي يحَحنها يدن لابرِيدُونَ عُلرًا ا الاي وَاصسَان والعلقبة لِلْمََّقِينَ04. 
قلت: يا أبا عبد الله أوصنيء قال: أوصيك بتسعة أشياء: إِنّها وصيتي لمريدي الطريق إلى 
اللّه تعالى؛ والله أسأل أن يوفقك لاستعماله؛ ثلاثة منها في رياضة النفس, وثلاثة منها ضي 
الحلم, وثلاثة منها في العلم: فاحفظها وإيّاك التهاون بهاء قال عنوان: ففرغت قلبي له. 

فقال: أمّا اللواتي في الرياضة (تهذيب الأخلاق النفسيّة): فاياك أن تأكل ما لا تشتهية 
كانه يورق الحماقة والبله. ولا تأكل إِلّا عند الجوع: وذ | أكليف فكل خاذلا وسم الله وادكر 
حديث الرسول 222806: دما ملا آدمي وعاءً شرا من بطنه؛ فإن كان ولا بد فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه؛ وثلث لنفسه». 

وأا اللواتي في الحلم: فمّن قال لك: إن قلت واحدةٌ سمعت عشراً فقل: إن قلت عشراً 
لم تسمع واحدة؛ ومّن شتمك فقل له: اكقف هتانق عا تقول فا سأل الله أن يغفر لي؛ وإن 
كنت كاذباً فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك ومّن وعدك بالخنى (الفحش في الكلام) 
موه بالتصيجة والوفاء. 

وأمّا اللواتي في العلم: فابيآل المتماع غنا حيلف اناك أن تسألهم تعنتا وتجربة. وإيّاك 
أن تعمل برأيك شيعا , وخذ بالإحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلا دواهرب من الد] 000 
من الأسدء ولا تجعل رقبتك للناس جسراً. قم عنّي يا أباعيد الله فقد نصح 11 000077 
علي وردي؛ فإني امرئّ ضئين بنفسيء والسلام على من اتبع الهدى». 


العللامة المجلسي»؛ بحار الأنوار؛ ج21 ص 224. 


)1( سورة القصص. الآية 83 








الدرس الحادي عشر 


طرق الوصول 
إلى اللّه تعائى 


أهداف الدرس 


على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


. يعدّد طرق الوصول إلى اللّه. 

2. يستذكر الأمور المساعدة على الوصول إلى اللّه 
تغالن: 

3. يفهم الموانع من الوصول إلى اللّه تعالى. 


3 


تمضصضيد 

بعد أن عرفنا أهميّة القرب من الله سبحانه وتعالى. وضرورة السعي للوصول إلى هذه 
الدايخة عن الوصول: اليه فا يكن الاغبر طرق يأمن باثباعها من الإتجراف ويضمن 
النجاة يوم القيامة. َ 


طرق الوصول 
إن من أراد أن يرتقي في درجات القرب من الله تعالى: وأن يزكي نفسه ويئال المقامات 
العالية. يمكن له أن يستفيد من الطرق التالية: 

1. التفكر والبرهان: إِنَّ التفكر في البراهين التي أقيمت على وجود الله تعالى؛ يمكن 
أن تكون عاملاً مساعداً للقرب منه سبحانه؛ فإِنّ البراهين التي حفلت بها كتب 
الحكمة والعرفان والكلام؛ تثبت أنَّ كل ظواهر الكون ممكنة وفقيرة في وجودها 
لواجية الرجوف الذئ مو متهي الكمال ولعت بأئذات: قال تعالى:فِيتاسبا ناس هسم 
الشقرة إل نوماني الَْييث4". 

2 التفكر في الآيات الإلهيّة: يرى القرآن الكريم أنَّ كل ظاهرة من ظواهر الكون. تنطوي 
على آيات تدلّ على الله تعالى وتعرّفنا به ولذلك دعانا القرآن الكريم للتفكر في الآيات 
الكونيّة. من باب أنَّ التفكر فيها يساعدنا على الاندفاع والسير في طريق التكامل. 

قال تعالى: « لذبن يذ كرون لله قِبََمَا وَهُعْو دا وَعَ1َ جْبوبِهِمْ وَيتَكَكَرُونَ فى حَأقٍ 


2 باتك اجر مو كد 0 


قن عت عز خل م2 5-5 5 7ت ا 5-5 2 0 . 04 
لسَمنواتٍ وا لأرضٍ ربا ما حَلَقَتَ هنذا بنطلا سبحَديَكَ فَقِنَا عَذَابَالتَارٍ4©. 


(1) سورة فاطرء الآية 15. 
(2) سورة آل عمران: الآية 191. 
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3. العبادة والعمل الصالح:إنَّ العبادة توأم الإيمان والمعرفة؛ والعبادة والأعمال 
الضالخة عل الأيناة ا أصبح أكثر كمالاً كلما دنا من مقام القرب 
أكقيء كالهمك الضبالح ين تني بالإيمان عالياً حت ينال مقام القرب الإلهيّ. 
يقول تعالى: لإلبَهِ يصعد الكلر اليب وَالْعَمَلُ للح بَرَفَعة, 114 
4. الأذكار والأدعية: إن الذكر والأدعية من الم وقد ورد التأكيد عليها كثيراً فى 
الآيات والروايات: فعن رسول الله يَليك: «لمًا أسزي بي إلى السماء دخلت الجنّة 
فرأيت ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة:؛ وربما أمسكواء فقلت لهم: ما 
لكم ريما بنيتم وربما أمسكتم؟ 
كعاكواء مك تيتا النففةة 
قفلك لهم: وما تففتعمة 
فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: سبحان اللّه. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, 
فإذا قال بنينا وإذا أمسك أمسكناء 2 

وعنه مَل كشال «من قال سبحان الله غرس الله بها شجرة في الجنة. فقال رجل من 
قريش: يا رسول الله إنَّ شجرنا في الجنة لكثير, قال: نعم؛ ولكن إيّاكم أن ترسلوا عليها 
فيرانا فتحرفوهل ودفلك أن الله. هر وجل يفون 12 311 2512 الليتا الدراليةا 
سول ولا مُطِلوا أعملكير»9. 

إِنَّ كل كلام يكون مفهومه تمجيدا وتحميداً وتسبيحاً لله تعالى يكون ذكراء وإن كانت 
الأحافية قن هرحس راتخا مقاكة كبا موجه ناعون على أذقاز يستياء شع وروا 
اللّهوَلتة: «سيّد القول لا إله إلا الله): لكن يمكن القول بما أَنَّ الهدف من الذكر توجّه 
الإنسان نحو الله تعالى؛ ولا شك في أنَّ من يرث الجنّة يكون قد فاز بمرتبة القرب من الله 
سبحانه. وكل ذكر يوصل إلى الهدف أكثر يكون أفضل بالنسبة لذاكره. 
(1) سورة فاطرء الآية 10. 
(2) العلامة المجلسيٌ. بحار الأنوار. ج93. ص169. 


)03 سورة محمد الآية 33 
(4) العلامة المجلسي» بحار الانوار: ج90: ص204. 





الدرس الحادي عشر: طرق الوصول إلى الله تعالى 00113 


من الأمور المساعدة على الوصول 
ويوصي بعض أهل المعرفة بأمور تساعه أيضا على اجتياز الطريق وهي قسمين أفعال 
وتروك: 
أؤلاه غتل الثوية وتجدين الثوية والاستففان ذاكماء بسكل مسكمن :قال هال فزن الله 
حب التَّبينَ وَيِسّا لمتطهريرت 014. 
ثانياً: أن يسعى ليرى نفسه في محضر الله تعالى: وأن يذكر الله في كل حال فلا يغفل 
عنه أبدا «أَوَلَا يَعَلَمُونَ أَنَ أله يحْلَمُ مَاضرُوَت وَمَابِعُلِيُونَ 2#4. 
ثالثا: أن يبقى دائم الوضوء ويصلّي صلاة الليل؛ ويكرّر ذكر: «يا حيّ يا قيّوم يا من لا 
إله إل أنت». 
رابعاً: أن يقرأ يوميّاً مقداراً من القرآن مع حضور القلب ويتفكر ويتدبّر في معاني الآيات. 
خامسا: أن يسجد كل يوم سجدة طويلة يكرّر فيها: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
ف الظاكمين». 
سادساً: ترك الكلام الذي لا فائدة منه. 
سابعاً: ترك ما زاد عن حدّه الطبيعي المعتدل من المأكل والمشرب ونحوه. 
كامينا كركف معاكرة آهل السوموكل هين ل يقرب من اللسنيسائة 
تاسعا: ترك كثرة النوم؛ ومحاولة الاستفادة من الوقت بما يرضي الله سبحانه. 
ومملف أذ حك و سام امون المداة | يفيك يزضاء قملة ناهده على اتجتياز الظريق يقل 
أسرع وأفضل ليصل إلى درجة القرب من اللّه. 
موانع الوصول إلى الله 
السوات كي التاريق وغلى البياناك أأرن جا مد قميه لز والديا دوا خضن يصل البو مدقم 
تذكو مذها: 


)1( سورة البقرة. الآية 2. 
)2( سورة اليقرة. الآية 4 
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المانع الأوّل: عدم قابليّة القلب: فالقلب الملوّث بالمعاصي والذنوب لا يمكن أن تدخله 
ملائكة الرحمة؛ وبالمعصية تسير النفس وتتحرّك بعكس السير المطلوبء فلا بِدٌ من تطهير 
النفس من الذنوب والآثام بالتوبة منهاء حتّى تصبح هذه النفس قابلة للسير إلى الله تعالى 
بتلقّي الفيوضات والإشراقات الإلهيّة. 

قال الإمام الصادق اتاد : ,إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكتة سوداء فإن تاب انمحت, 
وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا!). 

المانع الثاني: التعلقات الدنيويّة الماديّة: كالمال والثروة والبيت والجاه وسائر وسائل 
الحياة: 

وهذه التعلقات بالمعنى المتقدّم في حب الدنيا تكون رأس كل خطيئة, إن أنستناء أنستنا 
ذكر الله ويوم الوقفة بين يدي الله تعالى للحساب. 

قالة:: «أول ما عُصي الله تبارك وتعالى بستّ خصال: حب الدنياء وحبٌ الرياسة, 
وحبٌ النساء. وحبٌ الطعام, وحبٌ النوم؛ وحبٌ الراحة/2. 

وقالءَيقٌهُ: «لا يجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتّى لا يبالي من أكل الدنيا/8. 

المانع الثالث: اتباع هوى النفس وميولها وشهواتها: إِنَّ من يسعى ليلا نهار لإرضاء 
غرائزه وشهواته لا يستطيع أن يحلق نحو مقام القدس الإلهيّ. 

قال تعانى: وكا تي الوك في ضِلكَ عن يديل أله 04. 

وقال أمير المؤمنين تَلِكَلادْ : «أشجع الناس من غلب هواه/!5. 

دح اتمافع الرابعء الامعاذء بالأكل» الأن هذا يمقع مرخ العبادة والنضام والقوسل 
والتضرع 


(1) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج2. ص 272. 
(2) العلامة المجلسيٌ بحار الانوار؛ ج7: ص94. 
(3) الفيض الكاشاني؛ الواضي.ج4؛. ص387. 

(4) سورة صء الآية 26. 

(5) العلامة المجلسيٌ؛ بحار الأنوار. ج 7: ص 76. 
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قال أمير المؤمنين عَظَِوء : «إذا أراد الله صلاح عبده؛ ألهمّه قلة الكلام وقلة الطعام 
وقلة المنام!". 

وعن الإمام أبي عبد الله عَاَِكلد : «إِنَّ الله يبغض كثرة الأكل/2. 

المانع الخامس: الكلام غير الضروريء وغير المفيد. 

قال يَْتةُ: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإِنَّ كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسّي القلب, 
إن أبعه اكناس من الله القلت القاسي)9. 

قال الإمام الرضا عمد : «من علا مات الفقه: الحلم والعلم والصمت: إِنَّ الصمت باب 
من أبواب الحكمة. إِنَّ الصمت يكسب المحبّة: إنّه دليل على كلّ خير,0. 

المانع السادس: حب الذات: على السالك إلى اللّه أن يبدّل حب ذاته بحبٌ اللّه. وأن 
يؤدي كل أعماله بداعي الرضا الإلهيّ فيأكل لأنَّ الله سمح له بدوام الحياة كما يصلي لأنَّ 
الله أمر بذلك... وهكذا. 

المانع السابع: ضعف الإرادة: وعدم القدرة على التصميم؛ وهذا يمنع من البدء بالعمل» 
والفيظاق كحدل جامرا لإضحاف إزادطاء فصوو عبن الوهم أن النيادصعية أو أن الستلوك 
إلى الله غير مطلوب: أو أَنَّ المهمٌ هو العبادة الصوريّة الخالية من المضمون. 

والحلّ هو يتقوية الإرادة التي تحتاج إلى جهاد وتضحية كما قال تعالى: «وَألَنِينَهَدُوأ 

و ود رج 
يالمريح نبلا 


)1( الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج 2,16 ص213, تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لكل لإحياء التراث. ط2,. 988 آم أيواب 
آداب المائدة. ح19. 

(2) الحرٌ العامليٌ وسائل الشيعة. ج24. ص24. 

)3( م.ن»اج 8ص 536. 

4( الشيخ الكليني, الكافي, ج2: ص113. 

)5( سورة العنكيوت» الآية 69 
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خلاصة الدرس 


- توجد عدّة طرق أساس يمكن للسالك أن يستفيد منها لنيل مقام القرب الإلهيٌ. 
- التفكر في البراهين يؤكّد حقيقة أَنَّ كلّ الوجود مفتقر لله تعالى. 

- التفكر في الآياك العوئثة يقود الإنسان اتن الله نمل شأنة: 

. إن الذكر من أهمٌّ العوامل التي تدفع بالإنسان في طريق التكامل. 

- العبادة تؤثر في زيادة الإيمان وأثمار المعرفة. 

من موانع الوصول إلى مقام القرب: 

- عدم قابليَّة القلب الملوّث بالمعاصي. 

- التعلق بالماديّات من مال وغيره. 

- إتباع الهوى والشهوات. 

الأكل حتى التخمة. 


- الثرثرة من غير فائّدة. 
© حت الذات والاقتضبان على الملذاق الحيواتثة, 


- ضعف الإرادة. 
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للمطالعة 


وصيّة الملا محمد تقيّ المجلسيَ 

يمكن الاستفادة من وصايا بعض العلماء في هذا الموضوع؛ ومنها وصيّة الملا محمد تقي 
المجلسيٌّ(رضوان الله تعالى عليه)؛ التي هي من أروع تلك الوصايا في هذا المجال؛ حيث 
ينقل عن أحد السالكين قوله: ما أخذته من مرحلة الرياضة وبناء النفس يعود إلى الوقت 
الذي كنك مشفواً كيه بمظالنة التشميي. 5اشايلة زأيت التيع تقد 2115 وكديت بين الثوه 
واليقظة. فقلت لنفسي: من المفيد أن أدّق في كمالات وأخلاق النبٌّ بشكل جيّد. كنت كلما 
أفق أككن أرف كوواثيقه وعايقه كزواده بحية بحي نوره في كل مكان؛ عندها استيقظت 
( عدت إلى نفسي ووعيي) وجاءني إلهام يكوه خم رسول الله العو امويضاة أكثرٌ الفوص 
فيه. كنت كلما دققت في الآية أكثر انكشفت لي حقائق ق أكذوة حتّى دخلت على قلبي حقائق 
ومعارف جمةء. وكان ذلك دفعة واحدة. كما دققت في آية أنال تلك الموهية. طي يصعب 
تصديق هذا الأمر لمن لم يوفق إليه؛ بل عادة يكون غير ممكن: لكن هدفي من هذا الكلام 
إرشاد الأخوة في اللّه. 


قصص العلماء 





الدرس الثاني عشر 


ذكو الله ددبحانه 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يشرح حقيقة الذكر ويميّز أنواعه ومراتبه. 
2. يكتشف طرق ارتقاء الإنسان فى مراتب الذكر. 


1 يؤذاذ لقا يذكر الله فخ خلال محرفة أكازه: 
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تمسيد 

ذكرٌ الله هو أهم وسائل تكميل النفسء ولسيرها نحو القرب من الله سبحانه؛ فإِنَّ السير 
والمنك إلى الله يتظلق من ذكره الى وإن أكخر ما يساهد السالك على.ظّ المسافات: 
هو المداومة عن كر قال بزلةلك أكن القرآن الكريم على حقيقة الذكرء يقول تعالى: 
تايبا الذي ءامنوا أذكروا له وكا ثرا 014 

وعن الإمام الصادقطَلكَلِادٌ في رسالة لأصحابه: «وأكثروا ذكر الله ما استطعتم في 
كل ساغة من ساعات اكليل والنهان فان الله اضر يغكرة التذكن والله ذاكر كمن ذكره من 
المؤمقيق واعلموا أن الله كم مدعرهالحد من عباده المؤمتين الاذكره يكين 

ولهذه الأهميّة قمنا بجعل درس مستقل للذكرء بعد أن كان أحد أهمّ العوامل المساعدة 
على الوصول. 


ما المقصود من الذكر؟ 

لا بدٌ أن نعرف ما هو الذكرء وما هي حقيقته؟ فهل هو مجرّد الذكر اللفظيٌّ أم ماذا؟ 

كان فيما أُوْضى به رسول الله 20 الإمام على 2ق : «يا علي ثللاث لا تطيقها هذه 
الأمّة: المواساة للأخ في ماله؛ وإنصاف الناس من نفسه؛ وذكر الله على كل حال؛ وليس 
هو سبحان الله والحمد لله ولا إئه إلا الله والله أكبر؛ ولك نإذا ورد على ما يحرم عليه خاف 
الله هروكل عقده وكركين ا 
)1( سورة الأحزاب: الآية 41 


(2) الحرّ العامليٌء وسائل الشيعة؛ ج4: ص 1183. 
(3) العلامة المجلسيٌّ. بحار الأنوار. ج93. ص 151. 
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الحديية الاشارة إلى تلك المركية العاملة فن الذكر» الثى تمت أوجرى العي ره حاضيا 
وناظرا إليه؛ وأن يرى نفسه في محضره. فيمتنع عن معصيته: ويقدم على طاعته. ومن 
هنا أكدك الرد اياش هن اتذكر مستي الموخه القلية والسصبو اتياظنة «ياققيان كوثه الغود 
الأكمل من الذكرء وهذا يقود إلى الحديث عن مراتب ذكر الله تعالى. 


مراتب الذكر 
للذكر مراتب كثيرة» تبدأ من الذكر اللسانيٌ حتى تصل إلى الانقطاع إلى الله تعالى: 
وسنشير إلى بعض منها: 
الشركة الآوقى: أن يوذ الذاكر أوادا خاضة يخصد الغرية ذو الالقفات إلى ساقيها: 
المرتبة الثانية: أن يردّد الإنسان الأذكار بقصد القربة؛ مع الالتفات إلى معانيها. 
المرتبة الثالثة: أن يكون القلب متوجّهاً إلى الله تعالى؛ وهو يدرك معاني الأذكار, ثم 
يأمر اللسان بالقيام بالذكر. 
المرتبة الرابعة: أن يكون السالك متوجّهاً توجّهاً كاملاً إلى الله تعالى؛ فيرى الله 
كاضر وفاظراءووقناسن كقرية لدف ضر سان رولا نانقت إلى شن ومن رامن 
هذه الوقياء لأنة نوصل إلى منصيدن الكمال غلذ يرى غيره. 
يقول أمير المؤمنين تَلِكَلِاِدٌ في مناجاته الشعبانية: «إ لهي هب لي كمال الإنقطاع إليك: 
وأنز أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك؛ حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور: فتصل إلى 
فعدق الشكلية وتصير أرواتمقا معلقة يعر شنبباكت 1 
مراتب الكمال 


تختلف أحوال السالكين في هذا المقام؛ فمنهم الكامل ومنهم الأكمل؛ ويكون الواحد 
متهم انوبا ونضلها بالف وتفين النهدان اذى قطاع هاة فته قير تعالى. 


(1) السيد ابن طاووسء إقبال الأعمال؛ ج3. ص 299: تحقيق جواد القيومي الأصفهاني؛ طبع ونشر مكتب الإعلام الإسلامي. 
ط1؛ 1416ه. 
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فعندما يتوجّه السالك إلى عظمة اللّه وجماله وكماله؛ تحدث لديه مقامات وأحوال روحيّة 
واقية 

- الذكر الدائم للّه تعالى. 

- الإحساس بحضوره عر وجل. 

- الأنس باللّه. 

- الإنقطاع إلى اللّه وترك ما سواه في سبيله. 

- محبّة الله والاشتياق إليه. 

- الخوف من اللّه وحَدّه. 

- الرضا بقضاء اللّه وقدره. 

- المرحلة التي لا يرى فيها سوى الله عزّ وجل؛ ويغفل عن كل شيء سواه؛ وهو ما يسميه 
العرفاء بالفناء في اللّه. وهذا ما نجد التعبير عنه في الآيات والروايات: ونجدها 
أيضاً فى أدحية البنحتصومين 95د الفربّة بنلف المعانى الشدينة والجواسر التادرق: 
الع لذ يلتفت لعظمتها إل القليل من الناس: قال الإمام علي عَلِكدٌ: «ما رأيت شيئا 
إِلّا ورأيت الله قبله وبعده ومعه1". 

وسَّئل ظَاِكددْ: هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ 

فقال تاق : «أفأعيد مالا أرى ؟09. 

فقيل وكيف تراه8 


قال للد : «لا تراه العيون بمشاهدة العيان؛ ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان»2. 


(1) السيد حسن القبانجيء الإمام علي ظَلكَلة . ج1. ص151: تحقيق الشيخ طاهر السلامي. نشر مؤسسة الأعلمي . بيروت. ط1. 
0م. الباب الخامس. 
(2) الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ خطبة 179. 
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آثار الذكر 

1 “اكرام مطاعة الله كان مرخ وصيل إلى مرحلة يشعر فيها بشكلٍ دائم مفجود الله 
وحضوره عزّ وجل ٠‏ ووجد نفسه في محضر اللّه. فسوف يدفعه ذلك إلى الالتزام 
بطاعة اللّه تعالى والعمل بأوامره. 

فعن الإمام الصادقطَفِكَلدْ: «من كان ذاكراً لله على الحقيقة فهو مطيع؛ ومن كان 

غافلاً عنه فهو عاص» () 

م كعضو وامعفوعة إن عن امد حظيلة الله هنا ممكوق بخاضدا له متكمدراً 
أمامه؛ خاشعاً لديه؛ يقول الإمام الصادقظَفكةة: «ومعرفتك بذكره لكه يورئك 
الخضوع والاستحياء والانكسار, 2) 

3.. عشق العيادة: إن من آثاز الذكن الداكم لله والإحساس بحضوره: التعلق الشديد 
بالعبادة والالتذاذ بهاء لأنَّ من أدرك عظمة اللّه ورأى نفسه في محضره. رجّح لدّة 
المناجاة والتضرّع والتوسّل على أيّة لذة أخرى. 

4.. السعيفة واكتطماتيتة إن الدنيا مليئة بالبلاء والآلام والأمراضء وهذه الأمور 
والتوق منها يفنا الاتسان زابعتة وطمأنينته: اذا كان بعيدا عن كز الله يقول 
تعالى: #8 وَمَنٌ عرض عَن ترق إن له مَعِدسّةٌ صَنَكا 94. 

أمّا عباد الله المخلصون.ء الذاكرون للّهء الذين تعلقت قلوبهم بمصدر الكمال والخيرء 

نهم لا يجزعون ولا يضطربون لفقد شيء من حطام هذه الدنيا؛ وهم في سكينة وطمأنينة 
مد كول البلضات الإلويه ا لي لاوم يذكر أ 44. 


(1) العلامة المجلسيٌّ. بحار الأنوار. ج93. ص 158. 
)2( م. ن. 

(3) سورة طهء الآية 124. 

4( سورة الرعد؛ الآية 28 
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5. ذكر الله لعبده: إذا ذكر العبد ربّه فَإنَّ الله تعالى سيذكره ارون دهم 1 
وولاكى كر ضالق افيد أ ليك يس مسح اك 21لا به ورها نط ولطاقة .عن رسول اللّه 0 
تقال الله تعاتى + إذا عدمت أن الغالب على عبدي الاشتغال بي» نقلت شهوته في 
مسألتي ومناجاتي؛ فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حلت بينه وبين أن يسهو؛ 
أولئك أوليائي 18 أولتك الأبطال حقّاء أولئك الذين إذا أردت أن أهلك الأرض 
عقوبة؛ زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال»2) 

6. محبّة الله لعبده: من نتائج الذكر محبّة الله لعبده. عن الإمام الصادق ظَلِككءْ : .من 
أكثرٌ ذكر الله أحبّه الله ©) 

7. المعرفة: قد يصل السالك الذاكر للّه إلى حيث يرى الحقائق والمعارف من خلال 


ل صرح برسم 


قليه وعين بصيرته. على ما تفيده الآية الكريمة: اما كدب الْفْوَادٌ مار 41 


(1) سورة البقرة» الآية 152. 

(2) العلامة المجلسيٌّ. بحار الأنوار. ج93. ص 162. 
(3) الحرٌ العامليٌ. وسائل الشيعة؛ ج4: ص 1181. 
(4) سورة النجم, الآية 11. 
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خلاصة الدرس 


- حقيقة الذكر ليست مجرّد حركة اللسان: بل هي التوجّه القلبيٌ والحضور الباطنيٌ 


الذي يؤدي إلى تحريك اللسان. 
- للذكر مراتب عديدة: تبدأ من الأذكار اللسانيّة لتصل إلى الإنقطاع إلى اللّه والفناء 


فيه. 


د تيحن الحؤاق فتين؟ المنالككه ولكل حال من قلاف الأحوال سيب بيغ عليه 
ح إن قلف الجر افبعو الأحواق والبقا ناه هى امور نيف ووافرية. 
- للذكر آثار عديدة, كطاعة اللّه. والخضوع له ومحبّة الله لعبده وذكره له: والطمأنينة 
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دعاء العلامة المجلسي 

نقل من خط الملا محمّد باقر المجلسيٌ وُيَيرْدٌُ هذه العبارة: يقول العبد الخاطي محمّد 
باقر بن محمّد تفي: إنني مررت في ليلة من ليالي الجمعة على أدعيتي؛ فوقع نظري على دعاء 
قليل اللفظ كثير المعنى: فقرّرت أن أقرأه في تلك الليلة وقرأته. وفي ليلة الجمعة المقبلة 
أردت أن أقرأ ذلك الدعاء وإذ بي أسمع صوتاً مخ سقف البيت: أيه اكفاضل العامل: لم 
يفرغ حتى الآن الكرام الكاتبون من كتابة ثواب هذا الدعاء في ليلة الجمعة السابقة حتى 
تقرأه مرّة ثانية». وليُعلم أنَّ قراءة هذا الدعاء ذات ثواب عظيم في ليالي الجمعة وغيرها 
من الليالي وضي كل وقتء وهذا الدعاء هو: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أوّل 
الدنيا إلى فنائهاء ومن الآخرة إلى بقائهاء الحمد لله على كل نعمة؛ واستغفر الله من كل 
ذنب وأتوب !ليه يا أرحم الراحمين». 


قصص العلماء 








الدرس الثالث عشر 


مكارم الأخلاق 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 .يدرك ارتباط مكارم الأخلاق بسرعة السير 
والسلوك. 
2. يفهم اه أن يكون الإنسان ثأفها للناس. 


3 . يمتلك روحية خدمة الخلق. 


3 


تمهيد 

إِنَّ من أهمّ الطرق لتربية النفس والسير والسلوك ونيل مقام القربء تربية الفضائل 
ومكارم الأحلاق في نفوستا: وللفضائل الأخلؤقيّة أكان جليلة كي الدقيا والآخرة: وثذا أكدت 
عليها الآيات والروايات وقد ورد عن رسول الله 4516: «ما يوضع في ميزان امرىء يوم 
القيامة أفضل من حسن الخلق)!"). ش 

وقد ورد عنهغ!4: إن أحبّكم إليّ وأقربكم مني يوم القيامة مجلساء أحسئكم خُلقا 
وأشدُّكم تواضعاء.2. 

وقد فصّل المععصومون َلوَكلِِ الحديث عن حسن الخلق. فقد ستل الصادق كاد : ما هوحد 
حسن الخلق5 قال ظَلِككلدُ: «تلين جانبك؛ وتطيّب كلا مك؛ وتلقى أخاك ببشر حَسَن (9. 

من الأخلاق الاجتماعيّة 

إِنَّ الأخلاق الحسنة كثيرة وعديدة: وينبغي للسالك أن يهتمٌ بها كلهاء لأنَّ لكل منها أثره 
وثماره؛ وعدم الاهتمام بها سيؤدّي إلى الحرمان من فوائدهاء وسنبيّن بعض تلك الأمور 
الأخلاقيّة التي تعدٌ ضروريّة في حياتنا الاجتماعيّة؛ لأنَّ العبادة لا تقتصر في الإسلام على 
الصلاة: والصيام: والحجٌء والزيارة؛ والذكرء والدعاء؛ ولا تنحصر بالمساجد والمعايد 
والمزارات: بل يعتبر القيام بالمسؤوليات الاجتماعيّة والإحسان وخدمة عباد الله إذا 
كان مع قصد القربة من أفضل العبادات: حيث يمكن أن يكون وسيلة لبناء وإكمال النفس 
(1) الح العامليٌ؛ وسائل الشيعة؛ ج 8. ص 506. 


(2) العلامة المجلسي: بحار الانوار: ج 68. ص 385. 
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والتقرّب من اللّه. فالسير والسلوك في الإسلام لا يستلزم الانزواء: بل يمكن أن يكون من 
خلال قبول المسؤوليات الاجتماعية في وسط المجتمع:؛ والتعاون في الخير والإحسان؛ 
والسعيّ في حوائج المؤمنين: وإدخال السرور إلى قلوبهم: والدفاع عن المحرومين 
والمستضعفين. والاهتمام بأمور المسلمين. وقضاء حاجاتهم. وحل مشاكلهم؛ ومساعدة 
عباد اللّه؛ وكل هذه الأمور تعتبر في الإسلام من العبادات الكبيرة: وثوابها أكبر من عشرات 
الحجج المقبوئة المبرورة. 

1-لينالجانب: 


إن هذه الصفة عظيمة؛ وهي تعبر عن وصول الرحمة إلى قلب الإنسان: وهي التواضع 
2 ع و و واع دم ع« 


والرفق بالناس؛ فهي الخاصيّة التي ميّزت رسول اللهئ3ة وأصحابه: #تحمد رَسُولُ أله وَالَذِينَ 


سيو سوسا يط عرصي ماي 


0 لس م« سطظ ص اي سس 20 ب 0 
معه: أَشِدَاء عل الْحَفَارٍ رحا يَيِتسُم 74". وط أَذْلٍَ عَلَ الْمُؤْمِنينَ 24. وقد وصف الله تعالى 
محه+ | دص هك م ٠م‏ 


بها سول الكريه+ « قا وتم عاق جك تن ولتت تغط القلي الخطوا ث3 
و04 . 

2- إدخال السرور على المؤمن: 

وهو من الأهميّة بحيث أَنَّ أهل البيت َكَل قرنوا بين إدخال السرور إلى قلب المؤمن 
وبين سرورهم, فعن الإمام الصادق ماد : «لا يرى أحدكم إذا أدخل على مؤمن سروراً 
أنه أدخله عليه فقط بل والله عليناء بل والله على رسول الله 42226. 

ومن أروع ما نجده في هذا المجال؛ وصيّة الإمام الصادق 232 للنجاشيٌ حيث يقول 
فيها: ديا عبد الله إِيّاك أن تخيف مؤمناء فإِنَّ أبي حدّثني عن أبيه عن جدّه؛ من نظر إلى 
مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله, يا عبد الله وحدّثني أبي عن آبائه عن علي 2202 
عن النبي وَبْقةُ قال:«نزل جبرئيل كد فقال: من أدخل على أخيه المؤمن سروراً فقد 
أدخل على أهل بيت نبيّه كلد سروراء ومن أدخل على أهل بيته سروراً فقد أدخل على 
(1) سورة الفتح؛ الآية 29. 
(2) سورة المائدة: الآية 54. 


(3) سورة آل عمران:ء الآية 159. 
(4) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2. ص189. 
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53 سزوراء وف أفكن على رستول اللهؤ1 ؟ سرون ققد سن الله ومخ سر الله 
فحقيق على الله أن يدخله مدخله...2. 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أن إدخال السرور إلى قلب المؤمن لا بد أن يكون بأمور محللة, 
فلا أكذب عليه لأفرحه مثلاً. 

3- الرفق والمداراة: 

وقد وردت الروايات في الحثٌ عليهاء فعن رسول الله 22(6: «مداراةالناس تصف الايمان؛ 
والرفق بهم نصف العيش2»2. 


لذلا 


وعنه يَّؤْن: «رأس العقل بعد الإيمان بالله عر وجل التحبّب إلى الناس)/©. 








را را 2 3 2 
وعن الصادق تلد : جاء جبرئيل تَاَلادٌ إلى النبئ يَؤْيِةٌ فقال: يا محمد ربك يقرئك 


السالام ويقول لك: دار خلقي» 4 

وعن أمير المؤمنين لكو : «إنكم لن تسَعُوا الناس بأموالكم, فسَعوهم بطلاقة الوجه 
وحسن اللقاع©. 

1 . يي 5 2 8 0 5 8 

وعن الإمام أبي جعفر الباقر ظَ قال: «تبسم الرجل في وجه اخيه حسنة) وصرف 
الأذى عنه حسنة؛ وما عبد الله بشيء أحبّ إلى الله من إدخال السرّور على المؤمن, . 

وقال الصادق 25 : «مّن سر مؤمنا فقد سرّني؛ ومن سرّني فقد سرَّرسون الله؛ ومن 
سرّرسول اللّه فقد سر اللّه, ومّن سر الله أدخله جنْته7. 


(1) الشيخ الأنصاريء المكاسب المحرمة؛ ج 1؛ ص 181 - 183. 
(2) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج2. ص 117. 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج1. ص 131. 

(4) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2: ص 117. 

(5) العلامة المجلسيء بحار الانوار. ج 68. ص 383. 

(7) العلامة المجلسيٌّ؛ بحار الأنوار. ج74. ص 413. 
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4 - الكلام الطيب: 

إن الغلام اللطيف مع الآخرين هومن مكارم الأخلاقحثى أن الروايات قد شرت حسن 
الخلق به؛ كما مر معنا في حديث الصادق 2032 . 

5- الصفح عن الآخرين: 

وهو من أعظم المكارم؛ فقد خاطب الإمام الصادق 2022 أحد أصحابه بقوله: «ألا 
أحدثك بمكارم الأخلاق؟: الصفح عن الناس؛ ومواساة الرجل أخاه في ماله؛ وذكر اللّه 
كثيرا!". 

وحث الله سبحانه المؤمنين على هذه الخصلة في القرآن في عدد في الآيات: وعلى لسان 
المعصومين نكاد وبأفعالهم فهذا رسول الله وَل يصلي بينما هو ساجد وإذا بمشركي 
قريش يلقون على رأسه الشريف القاذورات فينهي صلاته ويرفع يده بالدعاء «اللهم اغفر 
لقومي». 

6 - قضاء حاجة المؤمن: 

قال رسول اللْهوَقٌة: «انخلق عيال الله فأحبٌ الخلق إلى الله من نفع عيال الله؛ وأدخل 
على أهل بيت سروراء ©. 

وعنه ظَلِيثلادُ : «نقَضاء حاجة امرىء مؤمن أحبّ إلى الله من عشرين حجّة: كل حجّة 
ينفق فيها صاحبها مائة ألف» ©. 

وعنه عَلِككدٌ: «مشي المسلم في حاجة المسلم خير من سبعين طوافاً بالبيت 
الحرام". 


(1) الحرٌ العامليٌ. وسائل الشيعة ج 15: ص 200. 
(4) العلامة المجلسيٌ؛ بحار الأنوار. ج74. ص 311. 
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وعنه للد : «إنّ لله عباداً من خلقه يفزع العباد إليهم من حوائجهم, أولئك هم 
الآمنون يوم القيامة (). 

وقد وصفتها الروايات بالرحمة: وأنّها تفرج الهم يوم القيامة: وتيسر الحوائج في الدنياء 
وعن الصادقظَلَِدلك : «إِنَّ العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عر وجل به 
ملكين؛ واحداً عن يمينه وآخر عن شماله؛ يستغفران له ريّه ويدعوان بقضاء حاجته..,©. 

وعنه علا : «أيُما مؤمن قصده أخوه في حاجة؛ أو مستجيراً به في بعض أحواله؛ فلم 
يعنه ولم يجره؛ وهو يقدر على ذلك؛ فقد قطع ولاية الله؛ وأيُما مؤمن منع مؤمناً شيئا 
مما يحتاج إليه؛ وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره؛ أقامه الله يوم القيامة مسودًاً 
وجهه؛ مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى عنقه؛ ويقال له: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله؛ 
ثمّ يؤمر به إلى النان9. 

وقد وردت في هذا الخصوص مئات الأحاديث عن الرسول ولي والأمّة الأطهار كلاد : 

منها ما عن الإمام الصادقطَلكَودْ: «قال الله عز وجل: الخلق عيالي فأحبّهم إليّ 
ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم . 

الإمام الخميني ند وخدمة الناس 

يعتبر الإمام الخمينيٌّ فَبَِيْةٌ أنَّ خدمة الناس والسعي في قضاء حاجاتهم: والعمل على 
رفع الحرمان عنهمء أحد أهمّ الوظائف التي ينبغي للمؤمنين أن يقوموا بهاء بل إِنْه يعتير 
خدمتهم خدمة للحقّ المطلق سبحانه وتعالى. 

وحيث إِنَّ النفس الإنسانيّة تنزع إلى الشعور بالفضل والامتياز حينما تقوم بالإحسان 
وخدمة الناسء أو قد تنطلق في هذا العمل بهدف الحصول على مكاسب ذاتيّة. كالشهرة, 
والسمعة. وكسب ود الناس, فَإنّه َيَيبُقٌ يحذدّر بشدّة من هذا وذاكء ويعتبر أنَّ الناس هم 


(1)م.ن:ج74: ص 318. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار, ج 2. ص 194. 
)3( م.ن؛ ج 2:.ص 367. 

(4) الشيخ الكليني: الكافي. ج2. ص 199. 
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الذين ينبغي أن يكونوا في موقع المنّة: لأنّهم وشروا للآخرين وسيلة للتقرّب إلى الله ونيل 
ركناه جات 

يقول فَََدقٌ في رسالته لابنه: 

«ما دمنا عاجزين عن شكره تعالى ونعماته التي لا نهاية لهاء فحبّذا أن لا نغفل عن خدمة 
عباده: فخدمتهم خدمة للحق تعالى؛ ولو أن الجميع منه. 

10 ليها ابد كاد على كع الأم مين مكررطيم كيم الايوزيت رتم عاها ينا قصال 
كونهم وسيلة إلى الله جل وعلاء ولا تَسّعٌ لكسب الشهرة والمحبوبيّة عن طريق الخدمة؛ فهذا 
بحدٌ ذاته حيلة من حبائل الشيطان الذي يوقعنا في شباكه. 

ولحفر ف عدي عياد اللدها هو أكذن فنا ليم للدي ونا لأعريكاككى فهذ] اللعتان 
علامة الصدق في الحضرة المقدَّسة لله جل وعلا». 

ويقول 8 طى موضع آخرة وآنها النمتضشون: تحخ مرفيدون لإسباتكم وإذ! كنا قليق 
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خلاصة الدرس 


- من أهمّ ما يساعد على نيل مقام القرب: تربية النفس على مكارم الأخلاق. 

- الجشخ الخاق شان كنيره متها انها حتفل الميزاح يوم القيامة 

- على السالك أن يهتمٌ بكلٌ الأمورالأخلافيّة, وخصوصا ما يرتبط منها بمعاملة الآخرين. 

- ركزت الآيات والروايات على مفاهيم أخلاقيّة عديدة: مثل لين الجانب؛ والمداراة 
وقضاء حاجات الناس والعفو عنهم. 

- ركز الإمام الخمينيٌ فُيَبدَدْةٌ في وصاياه على قضاء حوائج الناسء وأنها تعتبر خدمة 
للحقٌّ سبحانه؛ وتكون المنّة لهم لا لنا. 
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أخلاق الآخوند الخراساني 

كان الآخوند الشيخ محمّد كاظم الخراسانيٌ كْدَنْهُ. إلى جانب نبوغه البافو زمواعيه 
العظيمة: يحل سجانا أخلاقيّة وصفات نبيلة متميّزة, كان مخالفاً لهواه. يتجنّب الترويج 
لففسة ركان يحب الحقيعة ويمشقهاء وكان يقول: إن قديّن أبناقي نما يفيت لدئ إذا كلدو 
غيري» لأنهم ما داموا يقلدونني لا يمكنني أن أميّز هل دفعهم إلى تقليدي تشخيصهم 
غير المتحيّز للواجب والوظيفة الدينيّة: أم أنَّ أهواءهم هي التي دفعتهم إلى ترويج أمر 
والدهم. 

كان هناك شخص يهاجمه في المحاضرات وعلى المنابرء فاحتاج ذات مرّة إلى مال 
لتردّي أحواله الاقتصاديّة. فحضر عند الآخوند مع جماعة من مقلديه كَيَيسَبْةٌ ومعهم 
مبلغ كبير من الحقوق الشرعيّة. فطلبوا منه بأن يسمح لهم بإعطاء المبلغ المذكور 
ددلك الشخص» غالفت إليهم وقال» راني لهجي دنهم كيف أتيقم إن ونديكم مكل هذا 
الشيخ الفاضلء ألا تعلمون أن يده بمنزلة يدي. أن ما تعطونه من سهم الإمام عَلكَارٌ 
مهما كان مقداره موضع قبول من قبلي... قوموا وقدّموا له هذا المبلغ: وأنا أعطيكم 
إيصالاً به». ثمّ كتب الشيخ الآخوند أعلى الله مقامه الإيصال المتعارف ووشّحه بتوقيعه 
وسلمه إليهم. 

20 الحطوزسن أضحاب. الأشوقد أن يثئية على مافة ذلك الشخصن هنا مثه 
بأنْ الآخوند لا يعرفه. فأتى باسم شخصيّة علمية كان يعارض الآخوند في بعض تفاصيل 
حركته السياسيّة. وسأل ذلك الرجل عن حاله؛ وقد كان من أتباع تلك الشخصيّة؛ فبادر 
الآخوند وقال: «لا حاجة إلى هذا السؤال فأنا التقيت بتلك الشخصيّة العلميّة اليوم في أثناء 
الطريق وتعرّفت على صحّته؛ فهي وللّه الحمد على ما يرام». 

ثم لما قام الرجل تدمع مراكدية ليخرج من منزل الآخوند؛ نهض الآخوند رحمه 
007 إن الباب احتراماً وتأدياً. 
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لبد 


وضي اليوم الآخر حضرٌ الرجل المذكور إلى منزل الآخوند وقال: مولاي أنا ممّن 
أعارضكم: وبقيت أهاجمكم في محاضراتي وعلى المنابرء وأنتم مع ذلك تحسنون إليٌّ!! 
فقال الآخوند دقَتَيُمُكٌ: «أنا لم أجد في الكتب الفقهية أَنَّ استحقاق شخص لأخن الحقوق 
الشرعيّة مشروط بممالأة الآخوند الخراسانيٌ ومودّته». 


قصص العلماء 


الدرس الرابع عشر 


العمل الصالح وخير 
الأعمال 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يميّز بين مكارم الأخلاق والعمل الصالح. 
2. يتعرّف إلى أهميّة الإخلاص ومراتبه. 


5 يعدد مراتب حضور القلب والعوامل المؤثرة فيه. 


3 


تمصضيد 

مما يساهد الإنسان علن ثيل هقام القرب الإنهيء العمل الصالح: وهو يدقع بالنفس 
الإنسانية في طريق التكامل؛ يقول تعالى: 

١م‏ عَيِلَ مان كر أذ لق مَهْرَ مزية تزيكة حل طبه 
وري رُم أْسَنِ ماك وأيسَمَونَ)0. 

وقد أكن القرآن الكريم كثيراً على العمل الصالح: وأنّه الوسيلة الوحيدة لسعادة الإنسان 
وتكامله؛ وهذا العمل ما واجب أو مستحبء وقد حددت الواجبات كما حدّدت المستحبّات في 
الشرع الحنيف. ومن الواضح أنَّ الأهمّ هو القيام بالواجبات؛ فإذا فرغ من الواجبات ينتقل 
إلى المستحبّات فلا يمكن لشخص أن ينال مقام القرب إذا قصّر في الواجبات؛ حتّى لو 
بذل جهوداً مضاعفة في المستحبّات؛ ومن هنا سوف نبدأ بالحديث عن الواجبات؛ ونشير 
إلى بعض منها؛ ثمّ نتحدّث بعد ذلك عن بعض المستحبّات؛ لكن بما أنَّ الإخلاص في العمل 
مش كرك ليما لك تفوظا أساساً للخرب: سرهش طن له وسواقب العيادة أر. 

الإخلااص 

إن مقام الإخلاص من أرفع المعامات وله آخار حلئلة مدأ ذكرهها الروايات بالفخضييل: 


يقول رسول الله وناك : رما أخلص عبد أربعين صباحا إله جرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه)2. 


(1) سورة النحلء الآية 97. 
(2) العلامة المجلسيٌّ؛ بحار الأنوار. ج70. ص 242. 
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وتلك القلوب المخلصة تصبح مواضع لنظر اللّه تعالى: يقول الإمام علي عَلَِدلاد : «أين 
الذين أخلصوا أعمالهم لله وطهّروا قلوبيهم لمواضع نظر الله.27. 

ولالاخلاضن مراف هدو أذكاها أن يلصن السرع كباداخه مق الشرف: والرياء والححب» 
وأن يؤدْيّها لله تعالى فقطء وهذا المستوى هو شرط لصحّة العبادة؛ فلا تكون العبادة 
صحيحة من دونه؛ ولا شك أن نيّة المرء تؤثر في مصيره يوم القيامة: يقول رسول الله 5:5: 
«إذا عملت عملاً فاعمل لله خالصاء فإئه لا يقبل من عباده الأعمال إلا ما كان خالصاء©, 
ويقول الإمام الصادق تل : إن الله يحشر الناس على نيّاتهم يوم القيامة3. 

مراتب العبادة 

ليست العبادة مرتبة واحدة؛ بل هي تختلف باختلاف نيّة الذين يؤدُونهاء وهم على فئات: 

الفكة الآولى: الذين يعيدون اللّه تعالى خونا من عذابه. 

اقفكة الشاقيةة الذيخ يعيدون الله طيعا .فى جنته, 

هذه الأهداف لا تضرّ بالعمل؛ وهي توجب القرب الإلهيٌ؛ وإن كان الذين لديهم هذه 
الأهداف لا تكون عبادتهم بمستوى الذين يقومون بها لأهداف أسمى. 

الفتّةالثالثة: وهم الذين يعيدون اللّه شكرا لتعمه. وهذا القصد هوأفضل من غيره. 

يقول الإمام علي ليلد : إِنَّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجّار وإنَّ قوماً عبدوا 
الله رهية قتتئل عيادة الفبيذ؛ وَإنّ قوما عيدوا الله شعرا قتلكف عبادة الأجران 4 

ول عن هق الناعيه فى حظيسة ضاقة يهب أن التجد هن السادة صل الاشسيان الى 
الإخلاصء يقول أمير المؤمنين ظَلكَلِوْدُ : «الإخللاص ثمن العبادة, وهنا يكمل الإيمان: 
فعنه عَالِكِدْاِد: «من أحبٌ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فهو ممّن يكمل إيمانه» ©. 
(1) الآمديء غرر الحكم. ص 102. 
(2) العلامة المجلسي:؛ بحار الانوار, ج7: ص 103. 
(3) م.نءج 7.ص 219. 
) 
) 


5) الآمديء غرر الحكم؛ ص 14. 
6) العلامة المجلسيٌ. بحار الأنوار. ج 7. ص 248. 
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خيرالأعمال 

الصلاة هي من أفضل الأعمال الصالحة التي تدفع الإنسان في طريق القرب من الله 
تعالى: يقول الإمام الرضا عَلَلِد: «الصلاة قربان كل تقيّ»!). 

والصلاة هذه هي الصلاة التي تقبل فيها على اللّه؛ وتؤدّيها بشروطهاء ويكون قلبك فيها 
خاضرا دولذا سوك ادش عن حضون الغلب ,في الصافة: 

حضور القلب في الصلاة 

الصلاة تركيب ملكوتيٌ. وهي وسيلة الاتصال باللّه تعالى: والتضرّع له وذكره. وهي 
معراج المؤمن: وميزان قبول الأعمال: وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وضي كل جزء 
من أجزائها سر إلهيّ. لكن بشرط أن يكون فيها روح وحياة؛ وروح الصلاة حضور القلب 
والتوجّه إلى الله والخشوع بين يديه لأنَّ الصلاة بدون قلب. كالجسد من دون روح؛ فحضور 
القلب هو روح الصلاة: ومن دونه تكون الصلاة ميتة. وربّما يقال بأنْ الصلاة أوّل الوقت ولو 
دوخ حضون القلي» أفظل مخ الصبلدة مقاهرا ولومع حضور القلب. 

فعن رسول اللْهوَلٌ: دإنَّ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وخمسها إلى 
العشرء وإِنَّ منها لما يلفٌ كما يلفٌ الثوب الخلق؛ فيضرب بها وجه صاحبهاء وإنّما لك 
من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك» 2. 

وعن الإمام أمير المؤمنين ظَلِكَلكْ: «لا يقومنَ أحدكم في الصلاة متكاسلاً ولا ناعساء 
ولا يفكرن في نفسه فإنه بين يدي ربّه وَإنّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها 
بقلبه©. 

وروي عن علي بن الحسين كعد أنه صلى ضسقط الرداء عن منكبيه؛ فتركه حتّى 
فرغ من صلاته؛ فقال له بعض أصحابه: يابن رسول الله سقط رداؤك عن منكبيك فتركته 
ومضيت في صلاتك؟ فقال ظَاِكَلادٌ : «ويحك تدري بين يدي من كنت؟ شغلني واللّه ذلك 
(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج3. ص 265. 


(2) العلامة المجلسيٌ؛ بحار الأنوار. ج84. ص 26. 
)3( م.ن؛» ج84: ص 239. 
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عن هذاء أتعلم أنه لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه؟»: فقال له: يابن رسول الله 
هلكنا إذاء قال عَظِتِملِدُ : «كلا إِنَّ الله يتمُ ذلك بالنوافل» (0. 


مراتب حضور القلب 

لحضور القلب مراتب عديدة؛ نشير إلى بعض منها بشكل مجمل: 

الأولى: أن يكون المصلي ملتفتا في صلاته بالإجمال لله تعالى: وإن لم يكن ملتفتا 

لمعاتى الألفاظ بالتفصيل. 

اققافية أن يلعيف البصلى لمماق الكلماهه فصلا عن غرته تعيقيا إلى السيكلم الله 
تعالى ويتضرع إليه. 

الفالقة أن وضيير النحاى غارفا بعففة كل ذكرمن التكا الضلاة أفضلا عن كرتة 

اقزايسة أن يكل لق العارف الى ياظنه يشقل كام حك ايكون اللساةافاييا للعلب 
فى أفعاله. 

الخامسة: أن يصل المصلي إلى مرتبة الحضور الكاملء فلا يرى غير الله ويغفل عن 
كل عا شوك 

العوامل المؤثرة فى حضور القلب 

بمحذه أن يكف البصلى الصباؤة بحت فيد ريات الأهعار دالحذه يمينا وبال مكان مره 

الضروري الالتفات الى أمور قد تكون مفيدة في حضور القلب: 

3 “كان «تحلوة: الأفسنل البصلى أن يكقاز وقانا كيين كيه ما باكتث القافه هن 
التوجّه لله تعالى: ويحاول ألا يلتفت إلى ما حوله من أمور تصرفه عن التوجّه له 
كال 

2 رفع الموانع: من قبيل إذا كان مضطربا لجهة العطشء بأن يشربٌ ثم يصليء أو إن 
كان تعبا يرتاح ثمّ يصليء وهكذا كل الأمور التي تمنعه عن التوجّه للصلاة؛ ولعل من 


(1) العلامة المجلسيٌ. بحار الأنوار. ج84. ص 265. 
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أخطر الموانع التعلق بأمور الدنياء كالمال والجاه وغيرهماء لذلك على المصلي أن 
يقطع علاقته بهذه الأمور. حتّى يسهل عليه حضور القلب والتوجّه نحو اللّه. 

3. تقوية الإيمان: إِنَّ توجّه الإنسان لله تعالى يرتبط بمقدار معرفته. فمن يصل إلى 
اقل الانتاو ميقت ف فى سظلينة اللمنوق رقف وير الأدصبالن حاظيرا .سكو قلي 
عاسدر ا لض الضلةة: 

قال رسول اللْهوَظْوُة: 'عبد الله كأنّك تراه؛ فإن ثم تكن تراه فَإِنّه يراك»!). 

وعن أبان بن تغلب قال: قلت لآبي عبد الله عَليئْلاك : إنّي رأيت عليٍّ بن الحسين ظَلتْلاةُ إذا 

قام في الصلاة غشي لونه لون آخر فقال لي: «والله إِنَّ علي ابن الحسين كان يعرف الذي 
يقوم بين يديه» 2. 

4. ذكرالموت: إذا التفت الإنسان إلى أنَّ الموت قد يأتيه في أَيٍّ وقت: وأنَّ هذه الصلاة 
قل ككون لكر سراذة وضرليها تطلو عون مجلؤاته عصيلاة الفاغلين وكذا من المستعسق 
أن تقض المضلى أن هذه الضيلاة القن يعبليها قن كين لخر صلؤة والهيم عن 
أمامه إل هذه اللحظات لتختمّ صحيفة أعماله. 

عن الإمام الصادقعَقِكَلاد: «إذا صلّيت صلاة فريضة فصلها صلاة مودّع؛ يخاف أن 

لا يعود إليها أبدا؛ ثمّ اصرف ببصرك إلى موضع سجودكء فلو تعلم من عن يمينك 
وشمالك لأحسنت صلاتكء واعلم أنّك بين يدي من يراك ولا تراه. 

5. التهيّؤ والاستعداد للصلاة: على المصلي أن يتهيّأ للصلاة؛ فيقوم بكل ما ذكرناه 
قبل صلاته؛ء ويبدأ بالأذان والإقامة؛ ويقرأ الأدعية الواردة في هذا المجال؛ ويقول: 
«يا محسن قد أتاك المسيء».. فإذا حصل الخشوع كبّر تكبيرة الإحرام وشرع في 
صلاتة: 


(1) العلامة المجلسيٌء بحار الأنوار. ج 69. ص 279. 
)2( م.ن: ج84 ص 2006 
(3) الحرّ العامليٌء وسائل الشيعة؛ ج 4. ص 685. 
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0-65 


يقول الإمام الصادق ظَلِكَلد : «إذا استقبلت القبلة فانسٌ الدنيا وما فيهاء والخلق وما 
هم فيه؛ واستفرغ قلبك عن كل شاغل يشغلك عن اللّه؛ وعاين بسرّك عظمة الله؛ واذكر 
وقوفك بين يديه؛ يوم تبلو كل نفس ما أسلفت وردّوا إلى الله مولاهم الحقء وقف على 
قدم الخوف والرجاءء فإذا كبرت فاستصهرمابين السماوات لفان والثرى دون كبريائه؛ 
فإنَ الله تعالى إذا اصّلع على قلب العبد وهو يكبّر؛ وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره 
قال: يا كاذب أتخدعني؟ وعزتي وجلا لي لأحرمنتك حلاوة ذكري» ولأحجبنّك عن قربي 
والمسارة بمناجاتي»). 


(1) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة. ج4؛. ص 230. 
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خلاصة الدرس 


- العمل الصالح يوصل المرء إلى مقام القرب الإلهي. 

- الإخلاص من أرفع المقامات؛ وآثاره عظيمة في الدنيا والآخرة وأدنى مراتبه شرط 
لصحة العمل. 

- للعبادة مراتب تختلف بحسب قصد وهدف الذين يقومون بهاء أعلى مراتبها من يعبد 
الله قفائى جنا لفولاته أهل العيادة: 

- الصلاة من أفضل الأعمال التي تقرّب العبد إلى الله تعالى: وهي التي تكون مع حضور 
القلب. 

- لحضور القلب مراتب أعلاها أن يصل المصلي إلى مرتبة الحضور الكامل. 


- توجد عوامل عديدة مؤثرة في حضور القلبء منها رفع الموانع؛ وذكر الموت, والتهيق 
للصلاة. 
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الصلاة هبة إلهيّة 

إِنَّ الصلاة عكل أعظم الفزاخض :فى الميداة الأبدى للبحت عن الحفيفةبوالذي هرضن 
على الإنسان بل جُبل عليه وأكثرها كأثيرا: ولعل البعض تعرّف على هذه الخصوصية من 
خلال الجهد الفردي نحو الكمال فقط؛ ولم يسمع بدورها في ميدان الجهاد الجماعيٌ 
لمواجهة القوى الدنيويّة المناهضة: لذا يجب أن نعرف أنَّ الرجولة والثبات في المواجهات 
المككلفة, مرضطة كون :القلوي رالا اذاه مليقة بالسفاء ,والف كل :و انشع بالتفسس ولام 
بحسن العافية. 

إن الصلاة تمثل النيع الفوار الذي يفيض بكل هذه؛ وفيوضات كثيرة أخرى على قلب 
برج المبصلي وتضاع متها إقناناً ندا متفاكلا قابت الإزادة والعزه: 

وما جاء في القرآن بأنْ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ووصفت على لسان النبيّ 
الخاتم به بأنّها معراج المؤمن؛ وقربان كل تقي؛ وضي كلمة واحدة أنّها عمود الدين؛ 
لا لوسول #الزيانها وقزة هينه يجب أن يندا إلى التاذل:والمتق فى كيم عظبة 
الحلدة 

37 _حدرنينا أ قم أن الصاذة له فنص انسؤه يعض الكلمات وأداء عضن الحرعات: 
فلا تترتّب كل هذه الفيوضات والبركات على إيجاد أمواج صوتيّة: وأعمال بدنيّة: دون أن 
تبعث في هذا البدن روح الذكر والتوجّه. فروح الصلاة هي ذكر اللّه. والخشوع والحضور 
15 هده الكلمات والأضمال التي فرضت على المكلف بالتعليم الإلهىٌ: أفضل إطار لروحة: 
وأقرب الطرق لوصوله إلى المحل المقصود. 

001 بلا ذكر وحضورء كبدن بلا روح: وإطلاق لفظ الصلاة غليها وإن لم يكن على 
9 0 جار لكن لا ينبغي أن يرتجى منها أثر وخاصيّة الصلاة أيضاً. 

وقد ورد الحديث عن هذه الحقيقة في الآثار الدينية بعنوان «قبول الصلاة». وهكذا ورد 


ناك «ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه». 
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إِنَّ هذه الصلاة موهبة ليس لها بديل؛ ومنبع فيض لا يزول: نستثمرها لإصلاح أنفسنا 
أولاً. ومن تحب ثانياً: وهي بوابة مفتوحة إلى جنة واسعة يسودها الصفاء. وأنَّهِ من المؤقسف 
أن يقضي الإنسان عمره بجوار هذه الجنة ولا يحاول أن يزورهاء أو يدعو أحبّاءه إليهاء فقد 
أبلغ الوحي النبيّ العظيم و3ة: «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها». واليوم اعتبروا هذا 
التخظاب موكها اليكم :وقدروا أهَنرّة الصلاة «مذة اتحفيقة اليعدبةوالدرٌ الساطع اند هو 

ولكل منكم سهمه الخاصٌ إزاء هذه الوظيفة. 

ضبن الآناء والأتياف مايه الأرنار بالقول والسول تح الختلفة. على البعاميم ارشناذ 
طلذت المد اربى :و الجادياه تقوو العفيفة الساطنة 


الإمام الخامنئيّ فَابَظِلهُ 


الدرس الخامس عشر 


النوافل وصلاة الليل 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يدرك وجه اللطف الإلهي بتشريع النوافل ولا 
سيما صلاة الليل. 

8ج يعرف كرفية صبلذة الليل. 

3 . يحدد عدذا هو أكار هداةة الليل. 


34 


تمصضيد 


ذكرنا في الدرس الماضي أنَّ الصلاة هي أفضل وسيلة للسير والسلوك والتقرّب إلى الله 
سبحانه: هذا والصلوات إجمالاً تنقسم إلى قسمين: واجبة؛ ومستحبّة. 

فالصلوات الواجبة هي الصلوات اليوميّة. وصلاة الآيات؛ وصلاة الميت؛ وصلاة الطواف 
الواجبء والصلاة التي تجب على الإنسان بنذر أو يمين أو عهد. وقضاء الابن الأكبر ما فات 
على الأب والأم من صلاة واجبة. 


النوافل اليوميّة 

وأمّا الصلوات المستحبّة فكثيرة أهمّها: النوافل اليوميّة. وهي أربع وثلاثون ركعة على 
الشكل التالي: نافلة الظهر ثماني ركمات: نافلة العصر ثماني ركعات, نافلة المغرب أربع 
ركعات؛ نافلة العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة»ء ونافلة الصبح ركعتان: صلاة الليل 
إحدى عشرة ركعة. 

وقوبووة التأكين ف الأحاديت عاي داه التواظل اليويئة: وأنها مغيلة للصلوانة الوااعية: 
دان نا كوابا واكارا فى اندنها والآخرة: 

فعن الإمام أبي الحسن الكاظم ظَلِيِدْادْ قال: «صلاة النوافل قربان كل مؤمن,0". 

وعن الإمام الصادق عَلِكَلِد: ,إِنَّ العبد لترفع له من صللاته نصفها أو ربعها أو خمسهاء 
وما يرفع له إِلّا ما أقبل عليه منها بقلبه؛ وإنّما أمرنا بالنوافل ليتمّ لهم بها ما نقصوا 
من الفريضة»2. 


(1) العلامة المجلسيٌ. بحار الأنوار. ج84. ص 36. 
)2( م نص 8. 
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وعنه ظَفِكماْدُ قال: «قال رسول الله وَأَةٌ قال الله تعالى: ما تحبّب إليّ عبدي بشيء؛ أحبّ 
إلي عنما اقخرضته علية: وإته يتحبب إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهد؛ ولسانه الذي ينطق بده ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء إذا دعاني أجبته؛ وإذا سألني أعطيته» 1 

أهميّة صلاة الليل 

صلاة الليل من أهمٌ النواضل التي لها أثر كبير في نيل مقام القرب الإلهيّ وتزكية النفس, 
فقد أمر تعالى بها نبيّه الكريمة ووعده عليها بالمقام الرفيع قال تعالى: 0 وَمِنَ أثّلٍ 


ريخلل جرخن اير كر تر ور ار 


ايه كوك مو 1 مكاما حخيية 241 


0 ور وو د مسد تدع عت جردي 11 


وقال تعالى في وصف المؤمنين: « تاق جنوبهم عن المضاجع يعون رتم - بم حوفا 
وَطمَعًا وَهِمًا رهم ينفِقُونَ (5) قلا قلا تعلم م نْسٌ ماخ طم مّن قرو عن - 0 يما 
كنأ يتوج 54 

وقد وضقف الله ضالى عباده يقولة: + وياد ليمك يت بنثرة الا هويا وَِدَا 
حَاطْبهُم الجدهلوب» فَالْوأْسَلَنما 5 وديمو لريّهم سجدا وَقِيمًا4. 

وقى يكف الووانالك الشروقة هذى حلةة اللزل» فقن جام ضر روسك 17 إن الله جل 
جلاله أوحى إلى الدنيا أن أتعبي من خدمكء؛ واخدمي من رفضكء وَإن الفيك إذا فخان 
بسيَّدُه في جوف الليل المظلم؛ وناجاه أثبت الله النور في قلبه؛ فإذا قال يا ربّ! يا ربّ! 
ناداه الجليل جل جلاله: لبيّك عبدي؛ سلني أعطكء وتوكل عليّ أكفك؛ ثم يقول جلّ 
جلاله لملائكته: ملائكتي انظروا إلى عبدي فقد تخلّى في جوف هذا الليل المظلم,؛ 
والبطالون لاهون والغافلون ينامون؛ اشهدوا أني قد غفرت له/5. 






(1) العلامة المجلسيٌ؛ بحار الأنوار. ج84: ص31. 
(2) سورة الإسراء. الآية 79. 

(3) سورة السجدة:, الآيتان 16 و17. 

(4) سورة الفرقان:ء الآيتان 63 و64. 

(5)العلامة المجلسيٌّ بحار الأنوار. ج84. ص 137. 
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آثار صلاة الليل 

ذكرت لصلاة الليل آثار كثيرة؛ من قبيل أنها تحسّن الأخلاقء وتدر الأرزاق: وتذهب 
بالهم يقول الإمام الصادق للد : «صلاة الليل تحسّن الوجه؛ وتحسّن الخلقء وتطيّب 
الريح؛ وتدرٌ الرزق» وتقضي الدين؛ وتذهب بالهمٌ» وتجلو البصن1". 

قال رول الله16 12+ رضلة» الليل مرضاة اكرته وبحب المالاكقة وسئه الأنبياء: وود 
المعرفة؛ وأصل الإيمان؛ وراحة الأبدان» وكراهية الشيطان؛ وسلاح على الأعداء؛ وإجابة 
الدعاء, وقبول الأعمال؛ وبركة في الرزق» وشفيع بين صاحبها وملك الموت؛ وسراج في 
قبره؛ وفراش تحت جنبه؛ وجواب مع منكر ونكيرء ومونس وزائر في قبره! لى يوم القيامة) 
قإذا كان يوم القيامة كاحت اكضصاذة طلا قوقه وكاجاً على راسه: وكياسا على بدفه وكورا 
يسعى بين يديه؛ وستراً بينه وبين النار, وحجّة للمؤمن بين يدي الله تعالى؛ وثقلاً في 
الميزان: وجوانا على الصراظه ومكتاها تلنجنة؛ أن الصلذة بين وتحميده وتسيب 
وتمجيّد وتقديس؛ وتعظيم؛ وقراءة دعاءء وإِن أفضل الأعمال كلها الصلاة لوقتهاء 2). 


كيفيّة صلاة الليل 


صلاة الليل احدى عشرة ركعةكف تؤدى ركعتين ركعتين: كصلاة الصبح, ثماني ركعات 
تؤدّى بنيّة نافلة الليل: وركعتان بنيّة الشفع؛ وركعة بنيّة الوتر. ولهذه الصلاة آداب وأدعية 


عديدة: تزيد في آثارها وفوائدها. 


(1)العلامة المجلسيٌ. بحار الأنوار. ج87. ص 148. 
)2( م.ن؛ ص 1. 
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خلاصة الدرس 


- النوافل اليوميّة وسيلة من وسائل تزكية النفس والتقرّب إلى اللّه. 

- صلاة الليل من أهمٌ النوافل التي تؤدّي إلى مقام القرب الإلهيٌ. 

ولذلك أمر تعالى بها نبيّه الكريم #2(6 ووعده عليها المقام المحمود. 

- لصلاة الليل آثار جليلة: منها تحسين الأخلاق: ودرٌ الأرزاق» ونيل المقام الرفيع يوم 
القيامة. 

- صلاة الليل إحدى عشرة ركعة: تؤْدى ركعتين ركعتين؛ كصلاة الصبح. والركعة الأخيرة 


تؤدى لوحدها. 


الدرس الخامس عشر: النوافل وصلاة الليل ا 


للمطالعة 


زينب :نيك ليلة الحادى عشر من المحزم 
في ليلة العاشر من شهر محرّم كانت زينب يكلا . وكان الحسين ظَلِكدْلادٌ. كانت 
لهك وكان الجميع.. كل شخص: وكل شيء.. في ليلة الحادي عشر كانت زينب ولم 
يكن غير زينبء زينب سيدة النساء.. في هذه الليلة كانت زينب هي الراعي. هي قائدة قافلة 
الأسرق وملجا الأكاده رقم قل العضاقب ومرارقيان كانت زيلب :طودا شايها واتحيت 
المصائب ولم يرمش لها جفن. 
عد حراسة الأسرى. قلق جيه القساء والأطفار يدق ا كمي الياكبية على وحوقهة 
ف الصعراد» ل نك دقبريضن الطليل الحديقي: كافت الروك الاسام النن كفده انوي - 
والبهجة للقلوب التي فقدت البهجة؛ والرمق للنفوس التي فقدت الرمق. 






زيئب 


كائك مح سبرعة من هذه الجهة إلى ظلف., تبعت شمن اكتفيت.. كان ضرت الس 
يؤلمها.. 

وأشواك الصحراء تدميها.. إلا أنَّ زينب تبحث عن اليتامى.. كان كبدها يحترق ولكنّها 
تبحث عن اليتامى.. 

هذا الجسد الذي هدّه الألم.. كان معجزة.. أثبتت زينب كفاءة منقطعة النظير: فلم 
يسقط طفل تحت حوافر الخيل.. ولا احترقت امرأة بالنار.. ولا ضاع طفل في تلك الليلة 
المشؤدمة, 

امعان أن أنجزت زينب كل هذه المهام. ٠‏ واطمأنت على سلامة الجميع: توجّمت إلى اللّه: 
واتصرظت إلى العبادة؛ وصلت صلاة الليل. لقد كانت متعبة جداً؛ بحيث أنها ل 000 
تصلّيها وقوفاً.. فصت صلاة الليل من جلوس وتضرّعت إلى الله تهالى وابتهات. 

كانت زينب إلهيّة.. والإلهيون هكذا يواجهون المصائب ولا يرمش لهم جفن.. صابرين.. 


سيماء الصالحينء؛ الشيخ رضا مختاري؛: ص 181. 





الدرس السادس عشر 


الجهاد والدثدهادة 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


1 . يدرك أجر ومقام الجهاد والشهادة. 
2 يعدد يعض أهداف الجهاد الشخصية 
والاجتماعية. 


3 يشرح ميزة الجهاد وخصائصه. 


00 


تمهيد 
إِنَّ الجهاد تنشر الدينء وإعلاء كلمة التوحيدء ولمواجهة الظلم والفساد؛ من العبادات 
التي تبعث على تكامل النفس وتزكيتهاء وتوجب القربة من اللّه تعالى: وقد أكد القرآن الكريم 
كثيراً على الجهاد وأجره وف ننه حتت الله تعالى: وات ذا ومَاجراأ 0 
سيبل اموي وَأ ع عو ا 0 
بيَحَمَةٍ و ا نت لم َيه م ثيك 0 كبك جا 2 


عتد مدا رصقي 014 

منزلة الشهيد 

كد القرآن الكريم على فضل الشهداء وتكالتهم وأجرهم وذورهم, ؛ يقول تعالى: « ول 
سن لذن م ا سي 4 بأ عند رَتهم 7 و04 

يفول نادي اميا زتى تقل شيل تاوذ 1 ليد ري و 
دتشرووت #ةانوهاتان الآيسان تين ذلك العام الشافخ للشيدك لآنّْ الشرآن 


مس ىس 


لقو الح سبو ناه المقاه 009 رزفهم فيه ل 


)1( سورة التوبة. الآيات 22-0. 
(2) سورة آل عمران: الآية 169. 
(3) سورة البقرة: الآية 154. 
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اق اللقيين مقؤلة عكليمة عتف الله سالى» يقل أشازت آيات هديدة ؤرزايات كقيزة إلى 
منزلته؛ من قبيل أنّه تغفر ذنوبه وتكفّر عنه سيئاته؛ ويكون له المقام الرفيع يوم القيامة, 
ويكون له أجره ونوره. 

وفي حديث رسول الله يق «للشهيد سبع خصال من اللّه: 

أل قطرة من دمه: مغفور له كلّ ذنب. 

والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتين من الحور العين؛ وتمسحان الغبار عن وجهه 

وتقولان مرحباً بك؛ ويقول هو مثل ذلك لهما. 

والثالثة: يكسى من كسوة الجنة. 

والرابعة: تبتدره خزنة الجنّة بكل ريح طيّبة أيهم يأخذه معه. 

والخامسة: أن يرى منزله. 


والسادسة: يقال لروحه اسرحي في الجنة حيث شئت. 


مش 


والسابعة: أن ينظر في وجه الله 7 وإنها لراحة لكلّ نبيّ وشهيد 2 
تجارة الجهاد 
يشئة القرآح الكريم الققال فى سبيل الله والشيناذة بالجارة مع الله قنالى» نيا دعرة 
للجهاد بأسلوب يبيّن حقيقته: ويشير الى نتيجته العظيمة: يقول تعالى: ٠‏ «8© إن لَه أشَكَرَئ 
مت الْمُؤيي أنفسع شه وَأموكُم يأنت ته الك اس ف سيبل أله 


سح لير تر فاخ عدر لاج جه 2 


عه بلتاحعيت ١‏ امورو وَالَاجيل وَالْشْرَْ ان 2 
54 سود 5 مب ور مج د و 70س 


يِعَهُدِهِ ع لله ه فأسْمَبسْ روي يَعِكم الى بيع به وَدلِلك هو الْعَورٌ العظي م »©. 

الهأ معاملة تجاريّة من أروع المعاملات: الطرف الأول هو اللّه تعالى الفنيّ عن العالمين, 
الطرف الثاني هم المؤمنون بالله واليوم الآخرء والثمن: هو الجنة الخالدة والمثمن: هو أنفس 

ور مج لو و صومر 

المؤمنين وأموالهم, ثمّ يشير تعالى إلى ققيجة هذه العاملة: وزو للقت هو الو ز السفلي 2 4 
(1) المقصود أنه ينظر إلى ألطاف الله سبحانه وتعالى وفيوضاته اللامتناهية؛ فيعيش بذلك آفاق الرحمة الإلهيّة الواسعة. 
(2) الحرٌ العامليٌّ. وسائل الشيعة. ج15:. ص 16. 
(3) سورة التوبة» الآية 111. 
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أصداف الجهاد 

الجهاد في سبيل الله عبادة كسائر العبادات: وله أهداف شخصيّة واجتماعية: 

أ. الهدف الشخصيٌ: وهو الهدف الأسمى والأساس والذي يشترك فيه كل المجاهدين: 
متى كان هو رضا الله سبحانه وتعالى: فساحة المعركة هي من الأمكنة الخاصّة التي 
يكون المجاهد فيها قريباً من الله عر وجل. يقول الإمام الخامنئيٌ كلل :«ساحة 
القتال هي ساحة التعبّد فلا تأثير فيها لأيّ عامل آخر حتَّى للعقلء وإذا كنا ملتفتين 
الى هده المسآلة وجملنا التقوئ هدضا والتحرّلف كرضا الله غاية نا هتدها ستتحدق 
كل أهد افنا». 

ب. الهدف الاجتماعيّ: وهو الهدف الذي يراد منه نشر راية الإسلام وإعلاء كلمة اللّه 
والقيام لله بحفظ حدوده وأحكامه وتعاليمه. 


الإيثارميزة الجهاد 


إن المجاهد مستعدٌ أن يضحّي بأغلى ما لديه في سبيل الوصول إلى هدفه؛ وهو القرب 
من الله تعالى والحصول على رضوانه؛ إِنَّ روح المجاهد تضيق بعالم المادّة والماديّات. وهو 
يترك كلّ ما شي عالم الدنيا من مغريات, إِنّه يريد الوصول سريعاً إلى الله تعالى ليصل إلى 
مقام اللقاء الخالد» فإِنْك عندما تتحدّث عن الجهاد في سبيل اللّه تعالى؛ تتحدّث عن البذل 
والعطاء؛ حيث إِنَّ المجاهد يعطي من وقته وحياته وراحته في سبيل الله تعالى: وهذا ما 


يسمّى بالبذل؛ ولو اقتضى أن يضحّي المجاهد بأكثر مما يبذل لنفسه صار هذا البذل يدعى 


6 
َو عو 


2 ًَ 35 2 1 < م 7 8 2 8 
إيثاراء قال تعالى: «وَبِوْيْروت عل أنفسيمٌ وَلْوَكانَ بِبِمَ خَصَاصَةَ 074. 


)1( سورة الحشر. الآية 29 
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خلاصة الدرس 


- إِنَّ الجهاد عبادة توصل إلى مقام القربء وتبعث على تزكية النفس. 

- للشهيد منزلة كبيرة عند الله تعالى. حيث وصل إلى مقام اللقاءء لقاء اللّه تعالى: 
ليبقى عنده ويرزق من رزقه. 

- شبّه القرآن الكريم الجهاد بالتجارة؛ حيث يبيع المؤمنون أرواحهم ليشتروا الجنة. 

- إِنَّ المجاهد له أهداف سامية من جهاده؛ ولذا ينال المقام الرفيع. 

- إِنَّ المجاهد يؤثر عالم البقاء على عالم الفناء. وهو يريد أن يترك الدنيا ليصل إلى 


الخونه. 


الدرس السادس عشر: الجهاد والشهادة 167 


الدعاء المستجاب 

«اللَهم لا تردّني إلى أهلي وارزقني الشهادة». سمعت هذه الجملة من زوجها عمر بن 
الجموح2. عندما لبس لامة حربه واتجه ليشترك مع المسلمين: ولأول مرّة. في معركة 
الخو كافك النذة الأرلى الت وساهم فيها يرو يق الكموع بالجهاد مع السنلدية: نه 
كان أعرج. 7 للآية الكريمة ذيْسَعل الا لخم حرج ولا لا عل آل عر عَرج حَرَح وَل عَكَ 
َلْمَرضِ > حرج '' فَإنّه كان فووا من الجياده بالأضاظة إلى بؤلاك» فقن كان له ينو 
أربعة يشهدون مع النبيّ 5[ المشاهد . ولم يكن يظن أحم يآن غعروا مع ما هو عليه من 
العذر الشرعيٌ» نكسو ننافها ويلتحق بجيش المسلمين للاشتراك في هذه المعركة. 

لهذا السبب أراد قومه أن يمنعوه فقالوا له: أنت رجل أعرج ولا حرج عليك؛ وقد ذهب 
توف مم الف كلك فال: أيذهبون إلى الجنّة وأجلس أنا معكم؟ ولمّا لم يجد يذامن القد 


س 


منهم » ذهب إلى النبيز 


ل 






وقال له: يا رسول الله إنْ قومي يريدون أن يحبسوني عن الجهاد 
والخروج 3 معك. واللّه إن لأريخو أن أطا بعرجتي هذه في الجنة. 
- أمّا أنت فقد عذرك اللّه؛ ولا جهاد عليك. 
- :أن ريد يا سول الله بأنَ الجهاد غير واجب عليّ. يي الذهاب. 
كان عمرو بن الجموح يحاربٌ في الرعيل الأوّل؛ وهو يعرج في مشيته؛ وكان يقول: ( أنا 
1 ص 5 5 و 5 2 
والله مشتاق إلى الجنة) وكان ابنه يعدو في اثره حتى فتلا : بعد ان حاريا شوقا للشهادة 
وزهدا في الحياة؛ وبعد أن خمدت نار الحربٌ الشؤومء عادت النساء وكانت عائشة مع من 
عاد منهن؛ وفي الطريق وقع نظرها على هند زوجة عمرو بن الجموح؛ وهي تقود بعيرا متجهة 
جهة المدينة. فسألتها: عندك الخبر فما وراءك؟ 


)1( سورة النورء الآية 61 
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- مَنّ هؤلاء القتلى؟ 

- أخي وابني وزوجي. 

- إلى أين تذهبين بهم؟ 

- إلى المدينة لأدفنهم فيها. 

قامت هند. وقادت بعيرها نحو المدينة: كان البعير ودشي متفاخله نحو المدينة, لكو 
بزل كلها ليسيها ةدير تيغير اك لكل هنا حمل.. 

- لاء ليس لهذا السبب لأنّه قوي جدّاً ولربما حمل ما يحمله البعيران. يجب أن يكون 
هناك سبب آخرء وزجرته فقام؛ فلمًا وجّهت به إلى المدينة؛ برك مرّة أخرىء لما وجّهته 


2 


إلى التبي 2076 وقالت له يا رسول الله؛ إِنْي وضعت جسد أخي وابني وزوجي على البعيرء حتى 
د دس السدينه زنكو بيذ العيواق لايقيل بالمسير إلى المدرقة. ورج سبوضة إلى أن 

- فقال النبيّولقة: إن الجمل لمأمور. 

ل كال هعفرو زوجك شيكاً حدما 2-1-7 

عندها تذكرت هند وقالت: نعم يا رسول اللهء إِنْه لما توجّه إلى أحدء استقيل القبلة. ثم 
قال: اللهمٌ لا تردّني إلى أهلي وارزقني الشهادة. 

- لذلك لا يمضي الجمل نحو المدينة: إِنَّ الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يرجع هذا الجسد 
01 ينه ثم قال 286 إن منكم يا معشر المسلمين من لو أقسم على الله لاستجاب له 
ومنهم زوجك عمرو بن الجموح. 

7ل أمر النبيَّ ولو ميم ف اد فدفنواء ثمّ قال لهند: قد ترافقوا في الجنة 
7 احمروين الجموح بعلك؛ وخلاد ابنك؛ وعبد اللّه أخوك. 

- يا رسول اللهء ادع لي عسى أن يجعاني معهم. 





الدرس السابع عشر 


كتمان السر 


أهداف الدرس 
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


يبك أهنية كتقان الشر 

2. يحذر من أخطار إفشاء الأسرار على الأشخاص 
والمسيرة. 

٠ 3‏ يعمل على اكتساب ملكة كتمان السرٌ وقلة الكلام. 


3 


تمهيد 

إنُكتماق السرّمن فضبايا الأخلاق العنلية الكن يتبعي أن لا تتفل عنها وفن أهميّتها: عن 
قَبَلٍ المؤمنين الذين يهتمّون بتربية أنفسهم وتزكيتها على مكارم الأخلاق. 

إن كل سر يؤدّي إفشاؤه إلى مفسدة؛ سواء على المستوى الفرديٌء أم الاجتماعيٌ؛ فهذا 
السرٌ يجب كتمانه من باب حرمة الإضرار بالنفس أو الآخرين أو إيذائهم: فلا يعطى هذا 
السرٌ إلى من يمكن أن تترتب على إعطائه له تلك المحاذيرء ولا ريب في كون هذا الأمر 
سوف يودي إلى المساعدة على نجاح المؤمنين في أعمالهم العامة الاجتماعيّة والدينيّة, 
مما يؤدّي إلى توفير كثير من الأجواء والإمكانيّات والعوامل التي تساعد الكثيرين على 
الأخذ بسبيل التديّنء ما يعني التوجّه نحو بناء النفس وتهذيبها والسير في طريق القرب 
الإلهيّ. 

عن الإمام الباقرطَ9كا2ُ أنه قال: «يُحشْرٌ العبدُ يوم القيامة وما ندى دما فيدفْعٌ 
إليه شبهُ المحجمة أو فوق ذلك. فَيقَالٌ لهُ: هذا سهمُك من دم فلان؛ فيقول: يا رب 
إنك لتعلمُ أنّك قبضّتني وما سفكتٌُ دماًء فيقول: بلى سمعك من لان رواية كذا وكذاء 
فرويتها عليه؛ فَتُقلتَ حتى صارت إلى فلان الجبّار فقتلهُ عليها وهذا سهمك من 


دمه 2 . 


(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج2؛ ص 371. 
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أهميّة الكتمان 

لمان التمصو عر اا اعفان سانا قاض فعن النبيّ 6 واستعينوا على 
قضاء حوائجكم بالكتمان!", وعن أمير المؤمنين ظَكَلاٌ: «سرّك أسيركء فإن أفشيته 
صرت أسيره)2. 

وعنه 22 أيضاً: «جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السرّ ومصادقة الأخيان 
وجمع الشرّ في الإذاعة ومواخاة الأشرار2. 

موارد الكتمان 

توجد موارد كثيرة لكتمان السرّء منها ما يتعلق بالجانب الشخصيٌّ والعائلي ومنها 
ما يرتبط بالجانب السياسيٌ والاقتصاديء ومنها ما يرتبط بالجانب الأمنيٌ والعسكري. 
والجانب الدينيٌ: 

أ- الجانب الشخصيٌ والعائليّ: ففيما يرجع إلى حياة الإنسان اليومية والعائليّة؛ والتي 
تبقى على حفظ بعض الأسرار الخاصّة؛ والخاضعة للتبدّل والتغيّر» فمن كتم سرّه 
أمكنه تجنب الأخطاء. فقد ورد عن الإمام علي ةد قوله:«من كتم سرّه كانت 
الخيرة بيده 2. 

ب. الجانب السياسيّ والاقتصادي: وهو خاص بالعاملين في هذا المجالء: وعليهم 
التحرّز من إفشاء أي معلومة يمكن لها أن تضرٌ بمصالح المسلمين. 

ع الجافب الأمني والعسكعري+ ولعله أكثر الموازد أهميّة لكتمان السن لأن العدو يستفيد 
فو المعلوماتك المقكاة مسرضة جدرتدق الطنوو السام و 

د “الجاهب الدايتن» وهذا يرقيط بإفشاء يعس أسراى الديخ »هما فك يسيتغله الأعداء 
للتشنيع على الدين والمسلمين. 


)1( الريشهريء. ميزان الحكمة. ج 1.ص63. 

)2( م.ن؛ ج2: ص 1282. 

(3) العلامة المجلسي؛ بحار الانوار: ج 71. ص 178. 
4( م.ن»ج 72 ص 69. 
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عمّن نكت السرً؟ 

إِنَّ كتمان السرٌ يجب أن يكون عن: 

1 - الأعداء: ومنهم المنافقون: فعن الإمام علي ظَلِكَلاِد: «كن من عدوّك على أشدّ 
الحذن00). 

وعنه 32 : «لا تشاور عدوّك واستره خبرك» 2. 

2- الأصدقاء: الذين لا مصلحة ضرورية في معرفتهم بالسر. 

فعن الصادق طق : الااتطلم صدايعاك مق سرف إلا على ها فو اطام هلية هد زنك ثم 


يضرّك: فإِن الصديق قد يكون عدوًاً يوما ما 3 


وعن علي عَالِكَلِاِدٌ : «ليس كل مكتوم يسوغ إظهاره لك؛ ولا كل معلوم يجوز أن تعلمه 
غيرك» 4 

فوائد كتمان السر 

لكتمان السرٌ فوائد عديدة تربوية وعملانية نشير إلى بعضها: 

أ. إِنّه عامل مهم في تحقيق النصر: فعن علي ليلد : «الظفر بالحزم؛ والحزم بإجالة 
اقراي واكراي يتحضين الأسران 8, كبا أن انشقان السر فيه مخاطر عديد ةشقن 
جاء عن الإمام الصادق 3ك في تفسير قوله تعالى: «وَيَفَملُوت ليحن يعبر 
واس يله 2 
الحَق 94 أنه قال: «أما والله ما قتلوهم بأسيافهم ولكن أذاعوا عليهم وأفشوا سرهم 
قكوفوان ”از 


(1) الآمديء غرر الحكم؛. ص 416. 

(2) الليثي الواسطيء؛ عيون الحكم والمواعظ. ص 521. 
(3) ابن شعبة الحراني. تحف العقول. ص312. 

(4) الشريف الرضيء نهج البلاغة. حكمة 859. 

(5) م. ن» حكمة 48. 

(6) سورة البقرةء الآية 61. 

(7) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج2؛ ص 371. 
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ب. اتحفاظ على التوازن المعتوي ب الل إفشاء 0 يؤذي 0 إيجاد 


0 و 


ألْحَوفٍ 6 7 و رذوه ل 5-5 َل لخر مهم لعلمة 2 
وهنم 014. 

دوافع إفشاء السز 

توجد دوافع كثيرة لإفغشاء السر منها: 

-١‏ الجهل: وعدم الوعي بعواقب الأمور. والثقة العمياء بالآخرين: أو الضعف في تقوى الله 
عر وجل: ققد ذكرنا أَنّ إفشاء السر قد يترتب عليه أمور عديدة هي في واقعها حرام 
كالإضرار بالآخرين. والإيذاء وهتك الحرمات. وهذه الأمور فيما لو حصلت والعياذ 
باللّه. سيكون من نتائجها الابتعاد عن ساحة القرب الإلهيّء وملء صحيفة الأعمال بأشدٌ 
الذنوب التي تسود القلب وتسخط الرب. 

من هنا كان على الإنسان المؤمن الذي يهتم بتربية نفسه؛ وبناء شخصيّته: أن يراعي 

مسآلة حفظ اللسان عن المحرّمات: والتي من أبوابها عدم مراعاة كتمان السرٌّء وقد أشار 
الإمام الصادقظَلئكَلْدٌ إلى بعض موارده حيث قال: «لا ترموا المؤمنين ولا تتبّعوا عثراتهم؛ 
فإن من يتبع عثرة مؤمن يتبع الله عر وجل عثرته؛ ومن يتَبع الله عز وجل عثرته يفضحه 
فى بيته» (2), 

ات وكة اللساة» وهتاف سيب آكر لامساج الأسرا لا بد من الأشارة اليف موز لذ اللسارة 
أكون معام قاميدا لاريتضع امراب أوسة | من الأنو ارقن هد اله لنامكوع 
قاتلة في كثير من الأحيانء ولذا بِيّن أمير المؤمنين علي 5ق الشظر الشير كلت 
اللسان بقوله: «المرءٌ يعثر برجله فيبرأ (يشفى)؛ ويعثر بلسانه فيّقطعٌ رأَسهُ. احفظ 


لسانك فَإِنَّ الكلمة أسيرة فى وثاق الرجل» فإن أطلقها ناد امير فى وثاقها!. 


(1)سورة التساع. الآية 83. 
)2( الميرزا النوري. مستدرك الوسائل» 2 9 ص 9. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 68. ص 293. 
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عواقب إفشاء السز 

يلجأ البعض منا في كثير من الأحيلان إلى إفشاء الأسرار نتيجة عوامل نفسية وتربوية 

تكو مذهاء 

1. الثرثرة: وهي كثرة الكلام بقين فاك 8 وعفيراً ما تؤدّي إلى كشف الأسرار وفضح 
ما هو مستور فعن أمير المؤمنين علي ظَالِكَلادٌ أنه قال: «إياك وفضول الكلام فإنه 
يظهر من عيوبك ما بطن؛ ويحرّك عليك من أعدائك ما سكن».؛ وعنه: «الإكثار 
(إكثار الكلام) يدل الحكيم)1". 

2 حب الظهور: قد يلجأ البعض ورغبة منه في إظهار نفسه إلى الكشف عن معلومات 
سرّية إن لم نقل خطيرة: ليقول أصدقائه عنه أنه يعرف أسراراً لا يعرضها غيره ولكي 
يُشار إليه بالبنان؛ وبهذا يحقق رضا نفسه ويشبع غروره ويشعر بمكانته وخصوصيته 

3. التساهل والاستهتار: اللذين يؤدّيان إلى الافصاح عن معلومات نظن أنْها 
متداولة بين الناس ومعروفة للعدوء وبالتالي لا ضرر من التحدّث بها واذاعتها 
في أي مكان. 

قن تقوو اتسين فيان ينا تمصن :نا وسمى هه الى لخو و عقن طانة 
إلى الكشف عن تفاصيل تتعلق بعمله وحياته طمعاً في النيل منه وإلحاق الضرر 
به. 

5. الاستفزاز: كثير من الأشخاص وخاصّة البسطاء منهم لا يحتاجون سوى لاستفزاز 
بسيط حتى يسردوا الكثير من الوقائع والمعلومات لتأكيد فكرتهم وصوابهم وعلمهم 
بالأمور. ويكفي أن نقول لأحدهم «إنك لا تعرف شيئا». حتى يقول كل ما عنده من 
الألف إلى الياء. 


(1) الليثي الواسطيء عيون الحكم والمواعظ. ص 99. 
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75 ا اث وعء 3 ع 8 ٠‏ اد 

كتمان الأسرار وإفشاوّها في أحاديث المعصومين :2 

لقد وك رسول الله 42016 والأئمة المعصومين خَلِيَكْلا على بسآألة حفظل الأسرار وعدم 
افشائها وذلك حفظاً لدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم من جهة, وحن سير عولهم 
وتنظيم أمورهم من جهة أخرى. لذلك توق ف الأحاديظ كه وقيوة موامن يكشت سوا 
لأحد من شيعة علي لم3 . وترغيباً بحفظ الأسرار وكتمانها لنجاح الأعمال وقضاء الحوائج. 

وقد وردت عدّة عواقب لمن يفشى أسرار الشيعة: نذكر منها: 

أ- الذّلة من اللّه: فقد ورد عن 0 الصادق 2202 أنه قال: «أن أمرنا فبستورٌ مقن 

بالميثاق» من هنك عديتا أدثه الله»0". 
ب- اعتباره قاتلاً عامداً: فقد ورد عن الإمام الصادق عَلِكَدادْ أنه قال: «ما قتلنا من أذاع 
حديكنا قكل خا ولكن قتلنا قتل عَمن!© 

ص اعتياره خائناً: فقد ورد عن رسول الله علي أنه قال: «افشاء سرأخيك خيانة(!3) 

فحقد ورد عن الإمام الصادق 222 أنه قال: «كتمان سرنا جهاد في سبيل الله4) 

وعن الإمام الباقر 2212 أنه قال: «والله إِنْ أحبّ أصحاد بي إلي أورغهم وأفقههم 
وأكتمهم لحديثنا»!5. 

وورد عن الإمام علي 2107م أنه قال: .«طوبى لكل عبد نُومّة (الذي لا يدري الناس ما في 
قلبه) لا يُوْبَهُ لَه يعرف الناس ولا يعرفهُ الناس, يعرفه الله منه برضوان؛ أولئك مصابيح 
الهدى6)2. 


(1) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج 2. ص 266. 

(2) م.ن: ص 370. 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 74. ص 89. 
(4) م. ن؛ج 72:.ص 70. 

(5) الشيخ الكليني؛ الكافي؛ ج 2. ص 223. 

(6) م.ن: ص 225. 
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خلاصة الدرس 


- يجب كتمان السرّ عن كل من يؤدّي إفشاؤه أمامه إلى مفسدة. 

- كتمان السرٌ من أهمّ مواصفات الإنسان المتقي. 

- أكّدت الآيات والروايات الواردة عن المعصومين كل كثيراً على ضرورة كتمان 
الأسرار العسكريّة والأمنيّة وغيرها. 

- لكتمان السو شواكن #كيرة مدها أنه ساعد على فعقيق التصر وغلى بحفظ التوارن 
المعنوي في المجتمع. 

- توجد دوافع عديدة لعدم مراعاة كتمان السرٌ أهمّها ضعف الجانب التقوائيٌ في 


الشخصية. 


178 دروس تمصيديّة في تزكية النفس | أ 


فتح مكة 

لكاولي أبوسفيان وانهداء قال وسيول اللهة لعائشة: جهّزينا وأخفي أمرك! وقال رسول 
اللَهويْي: «اللهم خد على قريش الأخبار والعيون حتّى نأتيهم بغتة». 

ويقال: قال2!6: «اللهم خن على قريش أبصارهم فلا يروني إلا بغتة» ولا يسمعون بي 


7 5 ع 
إلا فجاة.». 


32 


قالوا: وأخذ رسول الله عاك بالأنقاب. فكان عمر بن الخطاب يطوف على الأنقاب قيّما 
بهم فيقول: لا تدعوا أهدا يمد بكم تنكرونه إلا رددتّموه: وكانت الأنقاب مسلمة: إلا من سلك 
إلى مكة فإنّه يتحمّظ به ويسأل عنه أو ناحية مكّة. 

قالوا: فدخل أبو بكر على عائشة وهي جور سول اللدة ف سمل قمحا موقا ودفينا 
فقال ديا هافضة آعم رسول اللذؤلت ينووة قانك ما أدرى: 

تان إن كاق وسول الله2518 هم ينتمر كأذافينا نتيا له. 

كا أدويي للتشيريد وت سليم: احله يريك ككينا لعله يريد هواون! #اشجيت 
3 حس دخل رسول اللدؤلالة ضفال له أبو يك يا وسول اللهء أردت سفراة قال رسول 
الله ماق: نعم . قال: أفأتجهزة قال: نعم. قال أبو بكر: وأين تريد يا رسول الله؟ قال: قريشاً. 
وأخف ذلك يا أبا بكر! وأمر رسول اللّه بالجهازء قال: أوليس بيننا وبينهم مدّة؟ قال: إنْهم 
غدروا ونقضوا العهد. فأنا غازيهم. وقال لأبي بكر: أطوما تكر ل نفوقها. يلق أن وول 
الله مله يريد الشام. وظان يظنْ تكيفا: وان يظنٌ هوازن. 


ابن أبي الحديد) شرح نهج البلا غة: ج71 1 ص265. 





الدرس الثامن عشر 


[لذثا د غباط 
أهداف الدرس 


على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن: 


يقر ف إلى أهمرة الاتضياظ ومواعاة الأتظبة: 
2. يفهم دواعي نظم الحياة الخاصة والعامة. 
3 . يكتسب ملكة الانضباط والالتزام بأوامر القيادة 


بقنواتها. 


3 


تمهيد 

إِنَّ التكاليف الإلهيّة كما قد تتوجّه إلى أفراد المؤمنين؛ فَإنّها قد تتوجه إلى جماعة 
المؤمنين؛ فهناك مجموعة من التكاليف تتوجّه إلى مجتمع المؤمنين؛ كإقامة العدل والدقاع 
عن الإسلام.. 

وهنا إذا أراد المؤمنون أن ينجحوا في أعمالهم: ويصلوا إلى أهدافهم, لا بدّ لهم من 
مراعاة مجموعة من العوامل والشروط التي تعد أساسيّة للنجاح في أعمالهم الإداريّة 
والاجتماعية.. 

ومن أهم تلك العوامل هو نظم الأمر والانضباط أثناء العمل. 

إن الإسلام كما يريد للفرد أن ينجح في أعماله؛ ويستقيم في أموره؛ وأن يجهد في تزكية 
نفسه؛ ليصل إلى مقام القرب. فَإنّه يؤكد على الأخن بتلك الأسباب السياسيّة والإداريّة التي 
يكون لها نتائج ترتبط بنجاح الأهداف الكبرى والعامّة لمجتمع المؤمنين. 

إِنَّ نظم الأمر وتنظيم شؤوننا وحسن الإدارة؛ يجب أن يشمل جميع مجالات حياتناء سواءً 
منها الفرديّة أم الاجتماعيّة؛ ولا نستطيع أن ننظم أمورنا العامّة إذا لم ننجح في تنظيم 
أمورنا الفرديّة. وقد اعتنى الإسلام بكل هذه المجالات ابتداءً من استغلال الوقت؛ إلى 
الاستفادة من كل الطاقات التي منحها الله تعالى للإنسان. 


2 506 مه‎ 6١ 
التقوى ونظم الآأمر‎ 
إن النقوض شرك أساس. لعنها لا كفى لوكدها حثى نجه فى أعمالتا العامة وإدازاكنا:‎ 
بل ليد من مراعاة جملة من الأمور التي ترتبط بالتدبير وحسن الولاية ونظم الأمر. يقول‎ 


01820 دروس تمصيديّة في تزكية النفس 





أمير المؤمنين 23 لولديه الحسن والحسينوِلكَهِة: «أوصيكما وجميع ولدي وأهلي 
ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم0". 

وهنا يجب التأكيد على العلاقة الوثيقة بين التقوى ونظم الأمورء وعلى الحاجة إليهما 
عا ءالآن اللكياه عا اتسينا دون الالخر لم فوطاها الى المظلويه رتكا نثةهةا الموضيوة 
وأهميّته. تصدّى القرآن له: وبين التنظيم الدقيق» سواء في المجال الفريتت 99 اسمس 
11 أق درك الت ول كل ساق 1ن تا ريه م في المجال 
التشريعيٌ والسياسيٌ؛ يقول أمير المؤمنين ظَلكَدلادٌ في وصفه للقرآن: «ألا إنَّ فيه علم ما 


يأتي والحديث عن الماضي» ودواء دائكم» ونظم ما بينكم» (9, 


النظم في سيرة المعصومين :كل 

إِنَّ الذي يقرأ السيرة الحياتيّة للمعصومين !كي . ولعلماتنا الأعلام الذين اقتدوا 
بهم يكل . يرى دقة التنظيم في حياتهم: وحرصهم على الاستفادة من كل الإمكانيّات 
والمتاقاف للقياء بالوااجيات الإلوية: | ذمتطيم وول الله 101 نلعيا*السا يه والاجفب اميه 
حتَّى مع اليهود في المدينة. خير شاهد على هذا الأمرء إِنَّ التنظيمات الإداريّة الرائعة 
الى برقت هن دؤلة انحن والعدال الى أقامها أمين لكين 12ل نكال واضع أيضاء 
ولنرجع إلى عهده 282 إلى مالك الأشتر (رضوان الله عليه) عندما ولاه مصرء لنلحظ 
روعة التنظيم عند الإمام ظَلِكَوْد . وكما ينقل عن الإمام الخميني ةل دكة تنظييه لأرقاته 
وللموزمووق طن نظم الأمرء الذي اهتمٌ به الإمام اعضاما يالنا فى قيادح للاقة.س 
دوهلة الكروقرق مريطلة البرزلة أيضاء 

ويتجلى نظم الأمر في الموارد الماليّة. كما يتجلى في صرف الوقت والجهدء حيث دعا 
الإسلام إلى صرف كل قرش في مورده المقر ظرعاً. وهذا ما ضله آمير المؤمثين الكل 
عندما أتاه أحد أصحابه وهو في بيت المال؛ ولمًا أراد أن يسأل الإمام ظَلِكَلِادٌ عن بعض 
الأمور؛ توجّه إليه الإمام قائلاً: بأنَّ ما تريد أن تسأل عنه هل هو أمر من أمور المسلمين أم 


)2( سورة يس » الآية 0. 
(3) الشريف الرضيء نهج البلاغة. خطبة: 158. 
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هو أمر شخصيٌة ولمًا أجابه بأنه أمر شخصيٌ. قام الإمام عَلِككاِدٌ بإطفاء السرّاج الذي هو 
ملك لبيت المال. 

إن كل هذه المسائل تدخل شي مفهوم حسن الولاية الذي أكدت عليه الروايات: بل وتضمنته 
الأمعية: لأنهسقهوع ييظلك يعدا قروا معكويا : اقضاا فخ يعدم العمات: ومما تضمئنته بعض 
الأدعية, كدعاء مكارم الأخلاق. فقد ورد فيه: «وسمني حسن الولاية» ) ولخطورته فقد 
استعاذ الإمام زين العابدينظَقكادٌ من مقابله إذ يقول: «اللهمْ إني أعوذ بك من سوء 
الولاية لمن تحت أيدينا..22) 

النظم في التشريع الإسلاميَ 

وهنا نشير باختصار إلى بعض قوانين الإسلام في عالم النظام والانضباطء تشمل 
مختلف أبعاد حياة الإنسان: 

أ- في العبادة 

النظام والانضباط في العبادة؛ يعني الاعتدال الذي تفيد مراعاته في استمرارها 
ودوامها. 

وهو أيضاً البعد عن الإفراط والتفريط؛ الذي يؤدّي إلى التعب والنفور وقساوة القلب. 


فينبغي أن يرفق الإنسان بنفسه حال الإتيان بالعبادة: فيؤديها بحسب قابليّته واستعداده 


النفسى. 
عير 5 1 00 ا 
عن الرسولةّ2: «إن هذا الدين متين؛ فأوغلوا فيه برفق؛ ولا تكرّهوا عبادة الله إلى 
عياد الله( 


وعن الإمام الصادق 202 : دلا تكرهواالى أنفسكم العبادة»!4) 


(1) الإمام زين العابدين عَليكلاث ,الصحيفة السجادية: دعاء مكارم الأخلاق. ص 110. 
)2( م نب .ص 57 
4( م. ا" 
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فالإتيان بالعبادة ينبغي أن يصاحبه رغبة وميل: لأنَّ الزام النفس بكثرة التكاليف العباديّة 
المستحبّة يثقل عليهاء مما يسبّب حالة من النفور والفرار من العبادة: حتى يحمل الإنسان 
نفسه غليها حملاًء قد يؤْدي به الآمر إلى تركها من الأساسء مع ما يصاحبه من إحساس 
بالتقصير والبعد عن الله عر وجل. 

ب - في الحياة الشخصية 

يهتم الإسلام برعاية النظام والعدالة في حياة الفرد المسلم؛ بما يشمل مختلف شؤونه 
الحياتية: ومنها: 

1>-(القظافة: 

عن وسول اللذك ريفس اتغين اكساذو ردي 

وعن علي طَلكَلاءُ : «إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده,2. 

وصحيح أنَّ الاهتمام الأكبر ينبفي أن يتوجّه إلى تنظيف القلب الذي هو الأساس: «إِنَّ الله 
لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم»©. غير أَنَّ الإسلام اهتمّ 
برعاية النظافة والصحة في الهيئة واللباس: باستعمال المشط والسواك والتطيب والتزام 
حسن الظاهر. 

2 - الترتيب: 

أولى الأسلاع التركاب يصن الفيقة لمانا ف شاليمه الأسابية كن جاب بن ين 
الله قال: أتانا رسول الله يرق ف رأى رجلاً شعثاً قد تفرّق شعره. فقال ,َيه : أمَا كان يجد ما 
يسكن به شَعْرَّة9. 

وكان وَل كلما أراد الخروج إلى المسجد.ء أو لزيارة بعض أصحابه؛ ينظر في المرآة؛ أو 
في صفحة من الماء الصافي؛ فيمشط شعره.ء ويرتب ثيابه, وطن ثم يقول !1 : «إِنَّ الله 
(1) الشيخ الكليني الكافي. ج6: ص 439. 
(2) م.ن؛ ص438. 


)3( الميرزا النوري. مستدرك الوسائل» 2 11 ص 265. 
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يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيّأ لهم ويتجمّل!". 

فالإسلام يريد للإنسان المؤمن أن يظهر في مجتمعه على أكمل وجه: وأحسن صورة 
ليعكسء إلى جانب سلوكه العمليٌ. حضارة هذا الدين وكماله. 

3- الاعتدال في المصرف: 

ينبغي مراعاة حد الاعتدال والتوازن: وعدم الإفراط والإسرافء في موارد الطعام 
والشراب واللباسء وشؤون الحياة وزاد السفر والحضر... 

والتنظيم في المصرف يعني وضع برنامج محاسبة دقيقة لموارد الدخل والإنتاج 
والمصروف. وموارد الإسراف والتبذير. حيث يتم اجتناب الفوضى التي تؤدذي إلى الضياع 
والفقر. 


اد 3 عرس لاد 
فقد ذم الله سبحانه وتعالى المبذرين والمسرفين في كتابه العزيزء بقوله: «ولا زر 
2 وه حورن #2 ع ععه حل عه م كه عد ل ا ا ء 
را (5) إن لمرو كاهو حون انين وَكانَ مدن ريو كمورا 04. 


وقال تعالى: «وَحكُوا فراولا شرا نَم ايت الْمسَرِذينَ 04. 

وضي حديث للإمام العسكريظَفَِلادٌ يقول فيه: «إيِّاك والإسراف فإنّه من فعل 
الشيظتة0. 

وهذا التأكيد على التنظيم في المصرف لا يقف عند حدود الحياة الشخصيّة؛ بل يطال 
أنقبا فوارد الأنواق العاثة وميد مان المسلمية. 

فالحكومة تستطيع أن تخطو في إدارة المجتمع خطوات واسعة إلى الأمام: إذا جعلت 
لمضبارقها برثامجاً وقخطيطا مدزوسا. يقوم على أساس الاحتياجات الضروريّة لأبناء 
الجقي: 


(1) الحرٌ العامليٌء وسائل الشيعة. ج 5: ص 11. 

(2) سورة الإسراءء الآيتان 26 و27. 

(3) سورة الأعراف. الآية 31. 

(4) العلامة المجلسيء بحار الانوار: ج 50. ص 292. 
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ج - في العلاقات الا جتماعية 


1 - تنظيم الوقت: 

أحد عوامل توفيق الإنسان في علاقاته وأموره الاجتماعيّة هو الاستفادة الصحيحة من 
الوقت؛ وتنظيم برنامج الأعمال والمطالعات واللقاءات وغيرها. وتجنب الفوضى التي تؤدّي 
إلى الحرمان من كثير من الفرص والندم عليها. 

ضفي وصيّة أمير المؤمنين تَلِكَلِادٌ الأخيرة لولديه يقول: «أوصيكما وجميع أهلي وولدي 
ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم0". 

قيقد وا يفظم. المره أوكاته على الأفمال» بقدوها يوشع على بيه ليج مليها هن 
الوقتء لم يكن ليحصل عليه لولا هذا الأمر. 

وقد قسّم الإمام الكاظم الأوقات إلى أربعة فقال ظَالكَكوءُ : 'جتهدوا في أن يكون زمانكم 
أربيع ساعات: ساعة لمناجاة اللّه» وساعة لأمر المعاش» وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات 
الذين يعرّفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن؛ وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير 
محرم؛ وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات»2. 

2- العهود والعقود: 

من مظاهر النظام في الإسلام أيضا تيزل يمتفهى الهو والدقود وضفية ها دكة بحن 
يتمّ قطع طريق الإنكار وبروز الاختلافات فيم! يعن يقول الله قات ايها لي ءَاميوَا 
حيدم دين إل أبصل مُسسكى فأحكدبو ماع :نش 5 سكام الصدل 4ه 

وضي آية أخرى تأكيد على الوغاء بالعهد موا 00 الْعَهد كانت - مَسَعُوا 4 0. 

وقال رسول اللّه25!7: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليف إذا وعد,) 

هذا الاهتمام بضرورة الالتزام بالوفاء بالعهد مطلوب: حتّى مع غير المسلمين ولو كان 
عدواء وضي ذلك يشير أمير المؤمنين كلاد في عهده لمالك الأشترء بقوله: «وإنْ عَقَدْتَ 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 42. ص 256. 
(2) م.ن؛: ج 75: ص 321. 

(3) سورة البقرة» الآية 282. 

(4) سورة الإسراء.ء الآية 34. 

(5) الشيخ الكليني؛ الكاضي؛ ج 2. ص 364. 
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بيتك ومين عد رك شقدة أو افيسكة منك ذمَّةَ فحُط عَهِدَكَ بالوفاء وارعَ ذمّتك بالأمانة)!). 

وإذأكان هذا الحان مع الأعداءء هن الرعية أولى بالوفاء بالعهد بل والإحسان والعطف, 
وفي ذلك يتابع 0 المؤمنين ظَكْلةدٌ قوله لمالك الأشتر: «وَأشْعِرُْ قلبّكَ الرحمة للرّعيّة 
والمّحَبّة لهُمْ واللطفٌ بِهِمْ ولا تكُوئَنٌَ عليهمْ سَبّْعاً ضَاريا تَعتَنمُ أكلَهُمْ؛ َإنَهُم صنْمَان: : إمًا 
أخ لك في الدين؛ وإمًا تَظيرٌ لك في الخَلق»2. 

د - في الحرب وشؤونها 

إن القزاء النظاب والاتضبباط ف الخريم يشكل عاملا مهمًا من عوامل التصبر النضافة 
إلى العوامل الأخرى. كالإيمان باللّهء والتوكل عليه وتدبير القيادة ووحدتهاء والالتزام 
بالأوامر والنواهي القيادية.. 

وهذا التنظيم واجب في التدبيرين النظري والعملىٌ في جهاز الدعم في ساحة الجهاد, 
وفي ترتيب صفوف الجند والوحدات العسكرية؛ وكذلك في توقيت ارو سودي 
قشرات الأسكر احط وذنك لكل يضيع الكثير من الجهود ويؤدّي ذلك إلى الهزيمة 

وقد كانت سيرة ة الرسول 4216 كذلك في حروبه: فهو يل قبل دعوته للتعبئة العامة كان 
يجمع الأغراد: ويكلف كل شخص بتكليف معيّن لا يتعداه لغيره. ومن لوازم النظام التزام 
العناصر بأوامر القادة. وعدم تخلفهم أبداً عن ذلك. وبعدهم عن القرارات الذاتيّة, 
والانفعالات العاطفيّة وغيرهاء من الأمور التي قد تؤدّي إلى الهزيمة. 


وفيما يتعلق بالاهتمام بالنظام حتى في فترات الإستراحة وأخذ الإجازات يقول تعالى في كتابه 





الكريم: :ظإنّما الْمُؤْمنْوت الدب امأ أله سوا بود كان مدعل م جاع لَريدْهَبُوأ حقَّ 
م انوا مي ملو 2 


سحل نوه أن لبن يز ويك لِك لذبن 5-00 ب يالله ورسوله له فَإدًا استتذنوك لبعض 


مآد نهم ددن َم شِنْك هِنْهُمْ وَأسْتَفْفِرٌ طم أله لَه عَفُورْ يحم 04. 

وهكذا ينبغي للمجاهد ال ال لا لخر كل رشاونيا تمن 
عينيهة؛ وموضع اهتمامه. حتى لحمة يتحقق النصر والعزة للإسلام والمسلمين بعون اللّه تعالى. 
(1) الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ ج 3: ص 106. 


2( م نءج 3 ص 84. 
)3( سورة النور؛ الآية 62. 
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خلاصة الدرس 


- إِنَّ مراعاة نظم الأمر والانضباط مما يساعد على نجاحنا في أعمالنا. 

- مما لا شك فيه أنَّ نجاح المؤمنين في أمورهم سوف يوجد ظروفاً مناسبة وإمكانيّات 
جيدة للعمل. في سبيل تزكية النفس وتهذيبها. 

- إِنَّ نظم الأمر مما أكدت عليه الوصايا والروايات الواردة عن المعصومين تكلا . 

> يقر سيره الرسول عثة والأتمّة تَفيَكْلد والإمام الخمينيٌ 5َنَسَنةٌ يرى بوضوح أروع 
آيات النظم والانضباط. 

- إِنَّ حسن الولاية الذي أكدت عليه الروايات والأدعية يقتضي نظم أمورناء في العبادة 
وفي الحياة الشخصية وفي العلاقات الاجتماعيّة وفي مجالات الحرب وشؤونها. 


الدرس الثامن عشر: النظم والانضباط ا 


كان في «جبل ده شعب (ثغرة) وقد كلف رسول الله عاك عبمين هذ مرخ الرضاة 
بمراقبة ذلك الشعب؛ وحماية ظهر الجيش الإسلاميٌ؛ وأمّر عليهم عبد الله بن جبيرء وكان 
قد أمر قائدهم بأن ينضحوا الخيل ويدفعوها عن المسلمين بالنبل؛ ويمنعوا عناصر العدوٌ 
من التسلل من خلالهاء ولا يغادروا ذلك المكان؛ سواء انتصر المسلمون أم انهزمواء غَلَبِوا 
أم ليوا 

وفعل الرماة ذلكء: فقد كانوا في أثناء المعركة يحمون ظهور المسلمينء: ويرشقون 
خيل المشركين بالنبل فتولي هاربة: حتى إذا ظفر النبيٌ وأصحابه؛ وانكشف المشركون 
منهزمين:. لا يلوون على شيء؛ وقد تركوا على أرض المعركة غنائم وأموالاً كثيرة, وقد تبعهم 
بعض :وجا الساميق فكوويائع وسرل الله1 7 على يكل النشيى كن سيل اللدو كا 
يضعون السلاح فيهم حتّى أجهضوهم عن العسكرء أمّا أكثر المسلمين فقد وقعوا ينتهبون 
العسكر ويجمعون الغنائم» تاركين ملاحقة العدوٌ وقد أغمدوا السيوف, ونزلوا عن الخيول 
ظلنا بأن الأسر قد انتهب. 

فلما رأى الرماة المسؤولون عن مراقبة الشعب ذلك قالوا لأنفسهم: ولمّ نقيم هنا من 
غير شيء وقد هرّم اللّه العدوٌ فلنذهب ونغنم مع إخواننا. 

فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير: ألم تعلموا أَنَّ رسول الله جلث قال لكم: احموا 
ظهورّنا فلا تبرحوا مكانكم. وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا غنمنا فلا 
تشركوناء احموا ظهورنا؟ 

ولكن أكثر الرماة خالفوا أمر قائدهم هذا وقالوا: لم يرد رسول الله2376 ها 000( 
الله المشركين وهزمهم. ولهذا نزل أربعون رجلا من الرماة من الجبلء. ودخلوا في عسكر 
المشركين ينتهبون مع غيرهم من المسلمين الأموال؛ وقد تركوا موضعهم الاستراتيجيّ في 


الجبل؛ ولم يبق مع عبد الله بن جبير إلا عشرة رجال! 
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وهنا امهل خاك.ين الوليف:كلة الرفاة :ف ختره الجبلبوكان قد حاول مرارا أن مسال 
متهاءواكته كام يعارل فى كل مزه يتبال الوم همل يون دمن الرسال عن الوماة في 
حملة التفافيّة. وبعد أن قاتل من بقي عند الثغرة وقتلهم بأجمعهم: انحدر من الجبل وهاجم 
المسلمين الذين كانوا منشغلين بجمع الغنائم؛ وغافلين عما جرى فوق الجبل؛ وأوقعوا في 
التسامين ضريا بالسيوق وطضا بالرماح, نووهيا بالفيالمووضها بالحجارة؛ وهم يصيحون 
نكوية لحتو النشركين. 

فتفرقت جموع المسلمين. وعادت فلول قريش تساعد خائداً وجماعته؛ وأحاطوا حمنهاً 
بالمسلمين من الأمام والخلف. وجعل المسلمون يقاتلون حتّى قتل منهم سبعون رجلاً. 

إنَّ هذه النكسة تعود إلى مخالفة الرماة لأوامر النبيّ 1276 وعدم انضباطهم تحت 
تافر المطامع النادثفر وتركيم ناك لكان السك البح عكر تا :الذي اهف جه العاقد 
الأعلى 221 وأكد بشدَّة على المحافظة عليه؛ ودفع أيِّ هجوم من قبّل العدوٌ عليه. وبذلك 
فتحوا الطريق من حيث لا يشعرون للعدو. بحيث هاجمتهم الخيل بقيادة خالد بن الوليد 
فدخل إلى أرض المعركة من ظهر الجيش الإسلاميء ووجّه إلى المسلمين تلك الضربة 
الكرانا 





للتأليف والترجمة 





مرك نون. من موسّساتٍ جمعيّة المعارف الإسلاميّة. 
يختض بتخطيط البرامج والمتون التعليميّة والثقافيّة, 
وتأليفٍ وإعدادٍ المتون التعليميّة والثقافيّة العامة 
مُراعيا القواعد المنهجيّة والبحثيَّةَ والتربويّة وحجفظ الأصالة الإسلاميّة. 
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